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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيّدنا ونبينا 
محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين يَإِيَكْلار » وبعد. 

القيم الأخلاقية هي مجموعة المبادئّ والقواعد المنظمة لسلوك الفرد والمجتمع المسلم» والتي 
يُحدّدها الوحي الإلهي. ومن أنزل عليه الوحي النبي وَلْدُ وآله يرهيلا . وذلك من أجل تنظيم حياة 
الإنسان: وتحديد علاقته بغيره على نحو يحقق الغاية من وجوده في هذه الدنيا. وهذا ما يلزم 
الاير ينا بالعودة إلى عدل القرآن وهم العترة الطاهرة يَوَبَكْلا : فإِنْ أحاديثهم وإرشاداتهم 
ووصاياهم وسيرتهم العملية كفيلة بتحديد معالم متكاملة وشاملة لمنهج أخلاقي يصلح أن يكون 
مرجعا لجميع العلماء والباحكين والمشخخصين بشؤون العربية والتعليم والتبليغ:.. 

والأخلاق ثابتة ومتصلة بالقيم العلياء لأنها من صنع اللّه. ولا شك أنَّ فكرة الالتزام الخلقي هي 
العنصر الأساس الذي تدور عليه القيم الأخلاقية: فإذا زالت فكرة الالتزام يضيع جوهر الحكمة 
العقلية والعملية التي تهدف الأخلاق إلى تحقيقهاء وإذا انعدم الالتزام انعدمت المسؤولية حتماً. 

وهذا الكتاب هو محاولة لتثبيت هذه القيم والمبادئ الأخلاقية في النفوس والمجتمعات. وهي 
عبارة عن مجموعة من الوصايا الأخلاقية القيّمة التي وصّى بها إمامنا الباقر يَ(ترْلاة صاحبه 
جابر الذي تشرّف بخدمة إمامنا الباقر 3 ثماني عشرة سنة:؛ روى عنه خلق كثير من علماء 
الأمة والحفاظ وحملة الحديث. والثقاة من أصحاب الأئمة: السجاد تتئةة : والباقر 22ئة : 
والصادق يئو: . والكاظم ئْإاة : وله منزلة خاصة عند آل محمد يَن. فقد ورد المدح في حقّه 
عنهم يَوَبَيْلاد . حيث روي عن الإمام الصادق ما قوله: «رحم الله جابر كان يصدق عليناء ولعن 
الله المغيرة» فإنه يكذب علينا»!). وروى الشيخ المفيد في كتابه الاختصاص بإسناد صحيح إلى 


(1) شيخ القميين أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ «الصفار». بصائر الدرجات. ج 9. ص 459: باب 17. 


0 //, _المُبْصِرُون 





عيد الله بن الفضل الهاشميء قال: كنت عند الصادق جعفر بن محمد 15 ا 
عمرء فلما بصر به ضحك إليه؛ ثم قال: ا ل سروس 
منزلة جابر بن يزيد منكم؟ فقال جمد : «منزلة سلمان من رسول الله يَأيْهِ,!') 
والحمد للّه رب العالمين 
لإ فزت 


(1) الشيخ المفيد أبوعبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري, الاختصاصء ص 216: تحقيق علي أكبر الغفاري نشر دار المفيد 
للطباعة والنشر - لبنان. ط2. 1993م. 


1 /// مبلييلة للتياةالطية 
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المبصرون. لا يظلمون 


ولك | لكو مستْتيسة الح سس ساور: 


© معنى الظلم» ومفهومه. 
وصيته لتلميذه وصاحبه جابر 


© أنواع الظلم: 
قال : «إن ظلمَت فلا تظلم)00. اقلم السو فرك 


ب- ظلم العبد لغيره 
د ظلم الإسان 0ه 
© عافية الظلم. 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار: ج 75: ص 162. 








لما كان الظلمُ والعدوان ماين للعدّل والحق الذي اتَصفٌ به الملك الديّان ومنافيّين للميزان؛ 
الذي قامتٌ به الأرضُ والسماواتٌ وحُكم به قسطأ وعدلا ين جميع المخلوقات, كانَّ الظلمٌ والعدوانٌ 
عند الله تعالى من أكبر الكبائر والمُوبقات, وكانت درَجتهُ في الجُرّم والإشم بحسب مفسدته ضي 
الأفراد والأمم. ولأنّ الرسالات الإلهية ترى في العدل أسمّى غاية, وأشرف وسيلة. وأعظم طلبة. 
وخير ما حمطت به المكاتة؛ ونيّتَ به العزة والكرامة: وبّقِيتَ به الديارٌ ودام الأَمَانٌ والاستقرارٌ: 
وقريفدنةه [الفيلق) أن يشمل كل ميادين الحياة تحقيقا للسعادة في الدارين الذلك أشبو الأتبياء 
مبلواك الله عابي عق لل سال انيمل اللظلم يدن ناه حر ما , 

ولقند بشخصن حفيد سيد المرسلين مولانا الإمام ال اه بن علي الباقر ئلا الأمراض 
الأخلاقية والاجتماعية التي يبتلى الناس بهاء فوضع لها العلاج اللازم والدواء الحاسم؛ فأوصى 
تلميذه النجيب جابر بن يزيد الجعفي بوصايا خالدة وشاملة لجميع القيم الكريمة:؛ والمثل العليا 
التي يسموبها الإنسان إلى أعلى المراتب الإنسانية فيما لوطبّقها على واقع حياته؛ فتعالوا نقتبس 
من هذه الوصايا قبسات لعل الله ينوّر بها قلوبناء ويُبصرّنا حقائق أنفسناء ويهدينا إلى صراطه 
القويم لمْوَمََْسَأوَعَلَ نوكل المؤ يوت 04. 

فلنبداً أَولاً بتوضيح الجملة الأولى عبر طرح الموال العاني ماهو تعريف الظلم؛ وما مفهومه ؟ 

وحيث إن البحث الأدبيٌ واللغوي قد قو اا . فسنشير إليه اشارة نافعة ومقتضية. 


تعريف الظلم 

قال ابن فارس: «الظاء واللام والميم أضلان صحيحان: أحذهفا: خللاف الضياء والنور, 
والآخر: وضع الشيء غير موضعه تعديا»!2) 

وقال الجوهري: «ظلمه يظلمه ظلم ومظلمة؛ وأصله وضع الشيء في غير موضعه»3) 
(1) سورة التوبة: الآية 51. 


(2) أحمد بن فارس بن زكرياء مقاييس اللفةج 3. ص 468: تحقيق عبد السلام محمد هارون: طبع ونشر مكتبة الإعلام الإسلامي. 1404ه. 
(3) إسماعيل بن حماد الجوهري. الصحاح: ج 6. ص 255: أحمد عبد الغفور العطارء نشر دار العلم للملايين - لبنان. ط 4 1987م. 





المبصرون. لا يظلمون ١2١‏ و3 


وفي المثل «من استرعى الذكب فقد ظلم» ولأجل ذلك يُعد العدول عن الطريق ظلماء يقال: 
«لزموا الطريق فلم يظلموه» أي لم يعدلوا عنه(. 


الظلم في الاصطلاح 
ال حق الغين يكيرتحق: أومحاوزة الحق . وفيل: الظلم وضع الشيء في غير 
موضعه.؛ والتصرّف في حق الفين: ومجاوزة حد الشارع. 


مفهوم الظلم 
يس الظلم إحدق طباك التضسن النشرية: ومن السجايا الراسيفةفى أعات التقوين تظبيرهالقوة 
ورتفقية الطبيق عوك عانت منه البشرية في تاريخها المديد ألوان المآسي والأهوال؛ بساجيم الجياة 
وشفها بطابع كثيب رهيب. والإنسان خُلق ظلوما حهولا: ولا يثفاك ع الول والطلة إلا بأن يعلمه الله 
ا تعالى: # تلماه عل سوتَاض وَالبَال أيه أن حلم 
عْمَفنَ مها وله سكن إن كا خللوم ور لقا . فمن أراد الله به خيرا علمه ما ينفعه فخرج به عن 
٠ 1‏ ونفعه بما علمه فخرج به عن الظلم: ٠‏ فأصل كل خير هو العلم والعدل ٠‏ وأصل كل شر هو الجهل 
والظلم يوق مل اللف يها طلم ل الما مون يقاس أ ؛ فمن تجاوزه كان ظالما معتدياء وله من الذم 
والعقوبة بحسب ظلمه وعدوانه؛ لأنْ الظلم أيّها الأحبّة جماع الآثام ومنبع الشرورء وداعية الفساد 
والدمار وهو الذي يحمل الإنسان على وضع الشيء في غير موضعه؛ فيغضب في موضع الرضىء 
ويرضى في موضع الغضبء. ويحجم في موضع الإقدام؛ ويقدم في موضع الإحجام؛ ويلين في موضع 
الشدّة؛ ويشتد في موضع اللين: ويتواضع في موضع العزة؛ ويتكبّر في موضع التواضع 


أنواع الظلم 

الظلم كلمة عامة يحملها الناس على محمل ونوع واحد؛ لكن المتديّر منهم يعلم أن الظلم ثلاثة 
أنواع» وهو بحسب من يقع عليه: 

1. ظلم العبد لربه: 

بأن يشرك به فيجعل العبد لخدا وسوكلفه كان عر وجل ارهن لفماة للتكل: » وهو يعظ 


اضر د كع ج اي 


98 دوعر ب ع ع مذ 
ابنه: « ينبي لاشرلك بأللّهِ إرت الشَرَِكَ لظلم عظِية 4©. 


(1) محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب. ج 12: ص 373. نشر أدب الحوزة, 1405ه. 
(2) سورة الأحوّاب: الآية 72 
(3) سورة لقمان» الآية 13. 





4د ///, المُبْصِرُون 

عن الإمام زين العابدين يَئإهة قال: «حق الله الأكبر علينا أن قيدد لأ قشر توف في 
«فإن نحن لم نراع هذا الحق واخترنا بره سود الوم ا وفقاً لقوله تعالى: ليم ن اَعَد ىَ 
ِلَنْهَهُ موه 24 فِإِنْ اختيارنا هذا هو بمثابة التجاوز على حق الله تعالى والظلم له؛ وهو ظلم 
عظيم للفاية؛ ذلك أنه كلما كان الطرف المقابل أعظم شأنا وحقّه أكبر فإِنٌ الظلم الناجم من عدم 
مراعاتنا لحقه يكون أعظم وأخطر. ومن هنا نستنتج أن للظلم مراتبّ مختلفة. فهل يوجد من هو 
أعظم من الله جل شأنه يا ترى5 وهل من حق هو أكبر من حق الله 6/©. 

ومن الثابت أن عظمة كل عمل بعظمة أثره؛ وعظمة المعصية بعظمة المعصي. فَإِنْ مؤاخذة 
العظيم عظيمة: فمن أشرك باللّه أوعدل به غيره أو اتخذ له سبحانه ندا ؛ ققد ارتكب الظلم 

هصح ل وم م م ومحو 

الأعظم؛ وخلع ربقة الإسلام من عنقه؛ و #حَيم_الدنيا لخر لِك هو اسمن الْمَبِينُ 1 

ويفهم مما تقدم أن الذي عناه وقصده الإمام الباقر 222 في وصيته الخاصة لتلميذه لجابر 
و ل الو 0 أي: اليد 

2. ظلم الإنسان نفسه : 

الذى ي يفهم من لفظا لظلم وجود ظالم صدر منه ا لظلم. و مظلوم وقع عليه الظلم فمن هو 
الظالم, وجنهر العظلوم »كوهد اسان السكين لوط السام ؛ ظلم نفسه وأوبقهاء 
وظلتم عياة:اللةهير وجل فأساء إليهم, بوأشاءغ إلى نفسه وظلمها بما يُعرّضْها من العقوبات في 
الدنيا والآخرة؛ وذلك بقطع صلتها مع الله تعالى: وبإهمال توجيهها إلى طاعة اللّه؛ وتقويمها 
بالخلق الكريم: والسلوك الرضيء مما يزجها في متاهات الغواية والضلال: فتبوء آنذاك بالخيبة 
والخسران كما عبر الله تغالى في الفرقان: ا بحر عر عر ١‏ لها '(4) فَدَأَكلمَ 
مَن وها (3) وَقَدَْابَ من دَسّنْهَا 04. وقال عر وجل: #وَما ظَلَمُوئا وَلَكك نكا نهم يلون 74, 


(1) الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يويكلا : رسالة الحقوق. 

)2( سوره ة الفرقان» الآية 43. 

(8) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزدي (دامت بركاته) ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي؛ قم المقدّسةبتاريخ 3: آب: 2011 م. 
4( سورة الحج» الآية 1 

(5) بتصرّف: من محاضرة لسماحة آنة الله الشيخ مصباح اليزديٌ (دامت بركاته) ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي: في قمء بتاريخ 3: آب: 2011 م. 
)6( سورة ا لشمس» الآيات 10-7. 

(7) سورة البقرةء الآية 57. 





المبصرون. لا يظلمون ةا نر 


وى م2 م 464 


لس ا ل الاك انوأ يظلِمُونَ 74). وقال تعالى: # إِنَّ 
لَه لَايْظلِمٌ آلكّاس سكا وَلكنَلنَاسَ أَنْْسَمُم يِظِلِمُونَ 24. 

وظلم العبد لنفسه يكون فيما بينه وبين ربّه. ويتحقق ذلك عندما يقطع العبد الصلة النورانية 
بينه وبين نور السموات والآرض الذي مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. والظلم خلاف الضياء والنور, 
ويتحقق ذلك من خلال تقصير العبد الظالم لنفسه في المسارعة لتنفين أوامر اللّه تعالى: وضي 
الجرأة على إتيان نواهيه. 

أعلم أخي المسلم: أنك إذا تعدّيت حدود الله ببصرك؛ فنظرت به إلى الحرام: فقد عملت سوءً 
وظلمت نفسكء وإذا تعدّيت حدود الله بأذنك فسمعت بها الحرام من الغناء أو الكذب أو الغيبة 
أو الشسيمة نحن هوف سو وقااهت تعبنك ةا تعلمك يساك قلانا يمفتظ الهس عنات 
سوءً وظلمت نفسكء؛ وإذا بطشت بيدك أو مددتها على ما لا يحلء فقد عملت سوءً وظلمت نفسك» 
وعندما تسمع الأذان وتنام, ولا تنوم لتصلي. فقد عملت سوءٌ وظلمت نفسك؛ لأَنّ الله دعاك إلى 
انقاذ نفسك نظلمتها: 

الذي يهجر القرآن: ولا يقرأه ظالم لنفسه؛ لأنه فوّت على نفسه من الحسنات ما لا يعلمها إلا الله 
تعالى الذي لا يذكر اللّه. ولا يدعوه؛ ولا يهتم بأمر المسلمين ولا يهتم بهذا الدين ظالم لنفسه الخ. 

قال مولانا الإمام أمير المؤمنين 232ئإ0: : «ألا ون الظلم ثلاثة: فظلم لا يُغفر؛ وظلم لا يُترك» 
وظلم مغفور لا يُطلبء أمًا الظلم الذي لا يُغفرء فالشرك بالله. قال الله تعالى: إِنَأللَهَ هلا يعفر 
أن شرك بو ١4‏ © وأمًاالظلم الذي يُغفرء؛ فظلم العبد نفسه عند بعضل الهناتء وأمًا الظلم الذي 
لا يُترك فظلم العباد بعضهم بعضاً القصاص هناك شديد» ليس هو جرحاً بالمدى ولا ضريا 
بالسياطء ولكنه ما يستصغر ذلك معه..4. 


3 ظلم العبد لخيره: 
أي اد الذي بينه وبين النامسء وإياه قصد الله تعالى بقوله: مَعَوَواسة 0 مكو ميك متها فَمَنَ 


م 


عَعَاوَأْصَلم جره مر عل لهند كا ِب القَلديِمينَ (2) ومن أنتصَرٌ بَعَدَ لو َك مَاعَكمة ين سَييلٍ 20 ِنَم 


1) سورة الأعراف, الآية 177. 
2 سورة يونس» الآية 44 
3( سورة التساءع. الآية 48. 


) 
) 
) 
(4) أبن أبي الحديد المدائني. شرح نهج البلاغة؛ ج 10. ص 34: طبعة 1 دار الكتب العلمية. 





6 /ثر _ الفتصرون 


حت 2 لحت سسا ل 4 0# 


لتيل عَلَالنَ يمون الئاس وَبَبَموْن فى الَرْض يِعَبْر سق كيلك لَهُمَ عَدَاكُ يك 04. وهو ظلم لا يمكن 
الخروي منه: والتخلص من شؤمه وإثمة بمجرّد الإقلاع والندم؛ بل يكون الخلاص منه برد المظالم 
إلى أهلهاء ؛ أواستباحتهم منهاء ؛وإلا كان القصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات وليس بالدينار 
والدرهم :وكقى بيذ تحاجراً عن الظلم: وكفى به رادعاً وواعظأً للعبد المسلم في أن يتخمّف من 
حقوق العباد. ويخرج من هذه الدنيا بنانها لايظلنه العدمن النيا تييظلنة فين ا ركس وما 
أوعرضء فقد روى أبوبصير الإمام الصادق يَءَيإد قال: «أماإنه ما ظفر بخير من ظفر بالظلم. 
أما إن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم؛ ثم قال: من يفعل 
الشر بالناس؛ فلا ينكر الشر إذا فعل به..,2) 

وكي لا يمتطي الظالم سفينة الغفلة» فيرد موارد الهلاك: بجرأته على حقوق الآخرين بادر رحمة 
الله المهداة للعالمين بإغلاق كل المنافذ على الظلم والظالمين: وذلك من خلال فصل خطابه: 
وعظيم جوابه فروى عنه حفيده الإمام أبو جعفر الباقر 2م عن آبائه قال: قال رسول الله 8!6: 
«ألا أنبتكم بالمؤمن ؟المؤمن من ائتمنه المؤمنون على أموالهم وأمورهم؛ والمسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده؛ والمهاجر من هجر السيئات فترك ما حرّم الله/7). وقال حفيده 
العظيم الإمام أبوعبد اللّه الصادق 5م : «المسلم أخو المسلم هو عينه ومرآته ودليله لا 
يخونه ولا يخدعه؛ ولا يظلمه ولا يكذبه ولا يغتابه!ة) 


بعض أنواع ظلم الغير 

ومن الملاحظ أن ظلم الغير له ضور معدودة وكثيزة لا قتخصر بها ذكرناه متها على سبيل المغال؛ 

1- ظلم باللسان: كالسبٌ والشتم, والغيبة والنميمة» والبهتان والسخرية: والقذف وشهادة الزور.. 

2- ظلم بالفعل: كالقتل والضرب وأكل الربا والزناء وأكل مال اليتيم؛ وعقوق الوالدين والأرحام: 
زالقسمن وتتبع العورات؛ والمماطلة في المعاملات: والغصب والسرقة:. والاختلاس» 
وتطفيف المكيال والميزان: والعسف والتغرير بالعامل: وخيانة الودائع والأجيرء كل ذلك 


(1) سورة الشورىء الآيات 40 - 42. 

(2) الشيحٌ مُحمِّدَ بن الحسن الجر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ج 16 ص49: تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت نوكلا : ط2: مطبعة - مهر - 
إيران: 1414ه. باب تحريم الظلم؛ ح9. 

(3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار» ؛ تحقيق علي أكبر الغفاري؛ نشر مؤسسة الوفاء - لبنان: ط2: 1983م: باب وصايا الإمام الباقر 233 
ج64 ص 302. 

(4) الحُرٌ العامليٌ. وسائل الشيعة؛ ج 12 ص181 205. 





المبصرون. لا يظلمون ١20‏ جر 


وأمثاله من المعاملات والتعاملات والعلاقات: التفريط فيها والخيانة لها والغش فيها ظلم 


4 
سوراى صم 
1 س0 


مقت الله أهله وأحاطت بالديار عواقبه: و#أبِعَدًا لِلْمَوَ رِاَلظَدِلِِيَ 174) وقد ورد ذكر الظلم 


بصورتيه:؛ وضي قول النبي الأكرم ,َ!ث«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»2؛ فتأمُل لترى 
أنْ السباب صورة من صور الظلم الذي يكون باللسان, وأما القتل؛ فصورة أخرى للظلم 
ويكون هلا ومواشة صو ظلم المحلرقين شال هاي« ومن يتثق زوك انيما 
َبَرَآوْه جَهَئَمْ ادا ذا وَحَضِب أله عَلِنَهِ وَلَصَنَُوَأَعَدَ لَه عَدَابا عَظِيمًا 4©. وقال 


مولانا رسول اللّه : ولا يزان المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما». 


عاقبة الظلم 
إِنْ المتتبّع يعلم أن هذه الأمور لا تكاد تخرج مظالم العباد عنهاء؛ ومردّها كلها للنوع الثالث 
من أنواع الظلم القبيح والفسق الصريح. الذي يربأ عنه عدول المؤمنين,. وقد حدر الله سبحانه 


وتعالى منها أشد التحذير فقال في محكم كتابه: 8.. إِنَّهُلَا يِل الطَلِمُوت 54 وقال تعالى: 
«إرك َه لَامبى الْمَوْمَألَدِبنَ 04 وقال عر من قائل: ل وَلَا تَحْسَبَرك أله عَفِلَا عَنَايَكَمَلُ 
لقسيموَإِنَمَا يوط لير مَتحَسُ فيد الْبصدُ 74 وقال تبارك وتعالى: « وَأنَِرْهم يَوَالَزكةٍ 
إذ ألْمُوبُ ادك لكاب ركَطِِينَمَِلطَِلِِينَ نجي وَلَاسَفبْظَامٌ 94. وقال عر وجل: لوَسَيَدك 
لين ظلموأ أىّ منقلب يِنْقَلِبونَ 94 إلى الكثير الكثير من الآيات القرآنية الكريمة التي توعّد اللّه بها 
الظالمين بطردهم من ساحة رحمته؛ وإحباط أعمالهم. وبالعقاب العظيم في الدنياء والعذاب 
الشديد في الآخرة,. وقد بين النبي الأكرم والآئمة الطاهرين من أهل بيته نَوَبَكْلٍ أن لأنواع الظلم 
فى داق اندنيا آكارا مشيدة: وهواق وشيم بوتاقم فدسرة لظرد والمجصيم مضاها تلخرى والتدائنة 
في الدار الآخرة. وبيان ذلك فيما رواه الإمام أبوعبد الله الصادق يَهِتَئْلاةِ ... قال: قال رسول 


1) سورة هود. الآية 44. 

2 الحرٌ العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج 12. ص 257 . 281. 
3) سورة النساءء الآية 93. 

4) الجر العامليٌء وسائل الشيعة؛ج 29. ص 1 24. 

5) سورة الأنعام؛ الآية 135. 

6) سورة القصص.ء الآية 50. 

(7) سورة إبراهيم., الآية 42. 

(8) سورة غافرء الآية 18. 

(9) سورة الشعراءء الآية 227. 





//, المبْصرون 
الله يَهُ: «اتقوا الظلم؛ فإنه ظلمات يوم القيامة»!). وأقسم مولانا أمير المؤمنين 205232 قائلاً: 
«والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهّداء وأجرّ في الأغلال مصفداء أحبّ إليّ من أن ألقى 
الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد؛ وغاصباً نشيء من الحطام. وكيف أظلم أحدا 
لنفس يسرع إلى البلى قفولهاء ويطول في الثرى حلولها»2: وقال ويد : «من خاف ا لقصاص 
كفّ عن ظلم الناس»2), وقال أبو بصير: سمعت أبا عبد الله 2ن يقول: «من أكل من مال أخيه 
ظلماء ولم يردّه إليه أكل جذوة من النار يوم القيامة,. 

ولما سُئل مولانا الإمام أبوعبد الله الصادق يإ عن قول الله عر وجل: إن رَيّكَ لَنَالْمرَصَادٍ #4( 
قال: «قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة». وجاء شيخ من النخع فقال لآبي جعفر 
الباقر مَهَئْلاة : إنّي لم أزل واليا منذ زمن الحجّاج إلى يومي هذا فهل لي من توبة؟ قال: فسكت ثم 
أعدت عليه. فقال: «لا حتى تؤدّي إلى كلّ ذي حقّ حقّه72. وقال مولانا الإمام أبوجعفر محمد بن 
علي الباقر يَرَكَدْةٍ : «'لظلم ثلاثة: ظلم يغفره اللّه. وظلم لا يغفره اللّه. وظلم لا يدعه الله؛ فأمًا 
الظلمالذي لا يغفره؛ فالشركء وأما الظلم الذي يغفره؛ فظلم الرجل نفسه؛ فيما بينه وبين 
الله وأمًا الظلم الذي لا يدعد؛ فالمداينة بين العباد!. 





(1) الجُرٌ العامليّ وسائل الشيعة؛ ج 16: ص 42 61. 

(2) أين أي الحديد المدائني؛ شرح نهج البلاغة: ج 11. ص 245. 
(3) الجْرٌ العامليّ وسائل الشيعة؛ ج 16: ص 42 61. 

4( مءن. 

(5) سورة الفجرء الآية 14. 

(6) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج16. ص48. 

7( مءن. 

(8) م.ن. 





للمظلوم ناضرون 


نصن الكو سخشيسة ال احص ساور: 


ل : © المقدمة. 
ع الإأمام الباقر في مة 
1 © من عواقب الظلم. 
وصيته العالمياتن وصاحبه جابر ١‏ 
ره © من إرشادات المعصومين زَويكلار . 
قال : «إن ظلمت فلا تظلم)27. سوب قصيرةالنظلوة: 
© تحريم مساعدة الظالم. 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 75: ص 162. 








من سنن اللّه تعالى أن لا يهلك الأمم بظلمها إذا قام فيها عباد مصلحون يأخذون على يدي 
الظالم؛ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قال تعالى: لإوَمَاكادَرَيّكَ لهك الْضُرَ بطل 
وَأَهَلْهًا مُضَلِحَْ .)١74‏ والآية من سورة هود . وهي من السور التي تتحدّث عن مصارع الظالمين, 
ونهاية المجرمين والمفسدين في الأرض. «وبملاحظة التفاوت بين كلمتي «مصلحح و«صالح» تتجلى 
ذه السا نت الدقيقة. وهي أن الصلاح وحده لا يضمنٌ البقاء؛ بل إذا كان المجتمع فاسداً ولكن 
أأقواده يسيروق جاقجاه إمنلاح الأموى همتع يكوق لبد البقاء والحياة أيضاء فلو انعدم الصالح 
والمصلح في المجتمع فإنَّ من سنّة الخلق أن يُحرم ذلك المجتمع حق الحياة ويهلك عاجلاً. وبتعبير 
55 متى كان المجتمع ظالما ولكنّه مقبل على إصلاح نفسه: فهذا المجتمع يبقى. ؛ ولكن إذا كان 
النتحديم ظالما ولع كفل على تفنو قصاسها أويظهرهاء كان عضنيوه إلى الغداء واليلذك ةا 


0 الل 
فيها الظالمون ويعبث فيها مسد وف فلا ينهض من يدقع الظلم وس ادا غلى الظالم 
فيصلح ما أفسدواء فحّت سنة الله على تلك الأمم. إمّا بهلاك الاستتصالء واما بهلاك و 
واللعقلال: فقال سبحانه: «ِإحَدَأَبٍ َال ورَعَو ب وان ين مله م كدَبوأ ايت رَيو َأهل15 
يديهم نآ ال ورت ول | طيدبت 34 *!, ولقد حفل القرآن 0 امار اكير عن 
ونيا أنهم ا 0 اكوم :اضرو على ظلمهم وضادهم رهم الآ الآيات 
والنذر. فحقت عليهم كلمة العذاب: وأصبحوا أثرا بعك هيع كيرا تلن الا تاقد كرةوالاعضانء 
« فيلك نو نه رجه با طلم | ركف دَلِكَلَآَيَهٌ زَعَوَ رِيَْلمُوت 44. لجر الدبنَ متأ يما 


1-3 - 


(1) سورة هودء الآية 117. 
(2) آية الله العظمى الشيخ مكارم الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ ج 7: ص 97. 
(3) سورة الأنفال؛ الآية 54. 
(4) سورة النملء الآية 52. 





للمظلوم ناصرون ١١١‏ وو 


ل و2 سل ل 


لوأ وجرى | لبن حْسَئوا الى الا ولد كانوا كيز قال مولام أمير المؤمنين 45: 
أعماراء وأبين آثاراء وأعد منكم عديداء وأكثف منكم جنوداًء وأشدّ منكم عنوداً,0 

نما حل بالأمّم السّالفة؛ وما رَلَ بالقرون الهالكة: قريبٌ ممّنَ شاكل أوصافهم؛ ومُوشك أن يحل 
من حَاكى أعرافهم: :كما قال الله تعالى: «تتتاجعة أ 00 صَافِلَهًا وَأمَطرًا َو اباد 
من سِجِلٍ مَنَضُور 4 مويه عنة ريلف ونا ون اللادليدت كيد 14 'فالطلع انه ناي والمكر 
السييْ يحيق بأهله؛ وما بين كبرياء زعماء قريش ومقولتهم: :“لا بد أن نرد بدرا ورب الخمور وتعزف 
علينا القيان وتعلم العرب أنا نحن الناسء؛ وبين صرعاهم المرميين في قليب بدرعبرة لمن اعتبر. 

السكت غم تنار 3ف الا كسمن راصم ركه 

لعدلج نزنوةننارأحرقكت بلدا 






3: «أطول منكم 


الظلم علة الهلاك والسقوط 

الظلم ابس سبيا من أسباب الهريمة: محسويل عوسيب من أسبا تهلاك الأمم وسقوط الدول» 
وتغيّر الأحوال؛ ويكفي في بيان سوء عاقبة الظلم قول الله عر وجل: #ولوَأنَ لكل تقيين ظَلّمَتٌ مَا ف 
الى كانتت انثا الكدامة لكا رآنا المذاب وات اقثر المسسيفة لَايظلَمُونَ 4#4), وللعلم 
والبيان: إن عذاب الله ليس بمقتصر على من تقدّم من الأمم الظالمة: بل إِنّ سنته تعالى في أخن 
ا أن هذا ا الظلمة الاي 


م قو ود سل صرح 26 د 43 ا عر عليز 5 ومو ص ير ع 
عرض 5-85 لز ست سر صب مره حدصي رد ٠‏ بخ 0 7 يضمن م 
0 لي جلها 04 كد بك وم ا 


يواح 


يض تكاس علا ريا 54 


لوطل ونا ا 
شم إلى سدوية ف قال 0 





(1) سورة النجم, الآية 31. 

(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 70. ص 97. 
(3) سورة هودء الآيتان 82 و83. 

(4) سورة يونسء الآية 54. 

(5) سورة فاطرء الآيتان 43 و 44. 





و ///, المبْصرون 

بنيء إياك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلا الله وهذه الرواية الجليلة برسم كل مُحبٌ لأهل 
بيت رسول الله َو ؛ وحبّذا لوأن كل واحد منَا يُعطيها قدراً من التأمّلء ويتدبّر قول الإمام زين 
العابدين مي : «يا بني أوصيك بما أوصاني به أبي حين حضرته الوفاة» يعني أن هذه الوصية 
كانت في اللحظات الأخيرة من حياة سيد الشهداء مولانا الإمام أبوعبد الله الحسين 232 حين 
دخل على خيمة إمامنا السجّاد آخر مرّة من يوم العاشر من المحرّم: وجراحاته تخب دما ليوصيه 
بوصاياة»:ويقول تسيني علي إثاك وظلم من لأايجد عليك تاصرا إلآ اللدوان عط إنامها الكسيخ 
وجوعه وغربته. وعناءه والذب عن حرائر بيت الرسالة: ووقوفه وحيداً طريداً لا ناصر له ولا معين, 
كل هذا لم يمنع مولانا سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أن يؤدّي هذه الوصية لولده الإمام زين 
العابدين كي يوصلها إلينا - لماذا5 باختصار لأنه ئلا رحمة الله الواسعة كجدّه رسول الله 21 , 
ويريد منّا أن نيقى في ساحة رحمة الله: لا أن نكون محط غضب الله جل شأثه: فقد قال والده أمير 
المؤمنين 5232 . قال رسول الله يَلِثةِ: «يقول الله عز وجل: اشتدٌ غضبي على من ظلم من لا 
يجد فاغبرا غير قاء وسواقد غضب الله شاكى على الظائم ف هذه الدفيا كثيرة دأ ومن أخزاها 
ماجاء في رواية الإمام الصادق 222 حرف قال ميقا : «من ظلم سلط اللّه عليه من يظلمه. 
أو على عقب عقبه:؛ قلت: هو يظلم؛ فيُسلَط الله على عقبه أو على عقب عقبه؟! فقال: إِنَّ الله 
09 0 0 0 0 2120000« 
قَوَلاَدِيبًا 9#4, ومن قرأ كتاب الله تعالى يجد أن الله حمد نفسه عند هلاك الظالمين؛ فقال: 
تيم التي رالَنْ لوا ولكتة َرَت القليه 4. والروايات الشريفة كثيرة في تحريم الظلم: 
وفيما تقدّم بيان كاف وحافز كبير لفضل القيام بنصرة المظلوم وحمايته من عسف الجائرين حيث 
إن ذلك من أهمّ أسات دفع البلاء واستجلاب النعماء. والسلامة من العقوبات؛ والنجاة في الدنيا 
والآخرة.هذا مع وقعها الجميلء وآثارها الطيبة في حياة الانسان الروحية والمادية. 


وجوب نصرة المظلوم 
إن من أوجب الواجبات على أبناء الأمة؛ وخصوصا أهل العلم منهم سعيهم لرفع الظلم عن 


(1) الحر العاملي: وسائل الشيعة؛ ج 16. ص 42 -61. 
)2( مءن. 

)3( سورة التساء, الآية 9 

(4) سورة الأنعام: الآية 45. 





للمظلوم ناصرون اا ور 
البكالومين هق الدرئة إذ الشكوك هرق لمق المهالك الردية نولقي كان مه أن تخلصى الموالين 
لأهل بيت النبوة والرسالة يَهِيئلار نصرة المظلوم على الظالم حتى في أحلك الظروف ظلمة؛ ولم 
يقتصر دفاع علمائهم على المظلومين من المسلمين د بل تمدام إلى المناداة برضع الظلم عن أهل 
الذمة الذين يعيشون بيئهم وفي جوارهم لأنهم يعتبيرون نصرة ة المظلوم واحيا قينياً وأخلاقيا على 
كل من شهد الظلم» ويملك القدرة على رفعه أو الحد منه؛ ويعتبرون ذلك من أفضل الطاعات؛ 
2 1 3 3 1 0 ب ع 

واعظم القربات إلى الله عز وجل حيث إن الله تعالى اقسم بعزته على نصرة المظلوم؛ فقد ورد عن 
رسول الله يَإثّةِ في وصيّته: «يا علي أربعة لا يُردَ لهم دعوة إمام عادل؛ ووالد لولده؛ والرجل يدعو 
لأخيه بظهر الغيب؛ والمظلوم يقول الله عر وجل: وعزتي وجلا لي لأنصرنك ولو بعد حين!) 
انطلاقاً من ذلك وقفية ا لأمنالدييها ينطق عن الهوى ك2 َكيةٌ حيث روى حفيده الإمام الصادق 
جعفر بن محمد عن آبائه الكرام قال: «أمر رسون الله و بسبع: أمرهم بعيادة المرضى؛ واتباع 
الجنائزء وإبرار القسم»؛ وتسميت العاطس7) ونصر المظلوم؛ وإفشاء السلام؛ وإجابة الداعي»!9, 
وكان امسا ساسا لعجا المظلوم فورد عنه: «ومن أخن للمظلوم من 
الظالم كان معي في الجنه فنضاشيا !كا 

وورد عه 127: يل: «ومن مشى مع مظلوم يعينه؛ ثبت اللّه قدميه يوم تز لالأقدام/). فمن 
مقتضيات ادن نصرة ة المظلوم, وتكون لكر بتقديم العون له متى احتاج ! اليه: ودفع الظلم عنهك 
إن كا عاونا وردعه عن الظلم إن كان ظالماً تحتنيقًا لقول المصطفى له «انصرأخاك ظائماً أو 
مكتلووا فقيل باوسوال اللماكيف أتضره ظاقياة قال: ترده عن ظلمه؛ فن لك نصرك إياه»! 6. وقال 
الإمام الصادق يإ : «ما من مؤمن يعين مؤمناً مظلوماً إلا كان أفضل من صيام شهر واعتكافه 
في المسجد الحرام؛ وما من مؤمن ينصر أخاه؛ وهو يقدر على نصرته إلا نصره الله في الدنيا 
والآخرة» وما من مؤمن يخذل أخاه. وهو يقدر على نصرته إلا خذله الله في الدنيا والآخرة»7) 

وفي قول النبي المصطفى 6 : : «مثل المؤمنين في توادذهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى 
2 التسميت: ذكر الله تعالى على الشيء والدعاء للعاطس يقولون للعاطس يرحمك الله فيقال التشمت ويقال التسميت. 
3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار ج 72. ص 17. 
04( م.ن؛ ج 72: ص 359. 
5 العاؤية نعلي ا بويعتصور يمال الاين لمر بر عويدت” الرسالة السعدية؛ ج 18: ص 10. 


6( الشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي وبري يءمسالك الأفهام عج 14 ص.ن159 ٠‏ تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية . مطيعة 
ياسدار اسلام؛ ط 1: 1419ه. 


(7) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج 12. ص 282 307. 





6 ///, المبْصرون 

بعضه تداعى سائره بالسهر والحمى»!). و«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا»2) بيان 
لروح الإسلام: وحقيقته؛ وهي أحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض. 
نعطي التراحم» والتعاضد في غير إثم ولا مكروه, وحيث إن - كلام الإمام إمام الكلام؛ وقول 
المرتضى مرتضى - نستشهد بقول ربيب سيّد المرسلين د مولانا أمير المؤمنين 522 حيث 
قال: «أحسن العدل نصرة المظلوم/7). وقال لا : «خض الغمرات إلى الحق حيث كان») 


حرمة مساعدة الظالم والركون إليه 

إن أحد أهم الموامل ال تمر المجتمع الإسلامي للقيام بنصرة المظلوم هو البعد كل البعد 
عن إعانة الظالم وتقديم أي نوع من أنواع المساعدة لهء لماذا5 لآن مساعدة الظالم تجعله يتمادى 
في الطفغيان: ويكون أكثر وقاحة في اقتراف المزيد من الظلم وأعمال الباطل» وكتيو من الظلمة لا 
يباشرون لم بأنفسهم بل يجدون أعوانا لهم يعينونهم: ويسهلونه عليهم؛ ولا يعلمون أنه في الإثم 


00 مم2 بس سر ل ص 2 م وح ل 5 لم 6 وت هدم هد ومء هه 
#وتعاونواً علا رِ وَالَقوَ وَكَ" عا 2 0 وأتقوا 0 لَه سرد 0 37 
أن : 


16 20 دما لصم ين وات منود وت "هنا 
هو أدب القرآن الكريم؛ وهو أدب آل البيت رَوَبَيْلا » وقد ورد عنهم ما يبلغ الغاية من التنفير عن 
الركون إلى الظالمين:؛ والاتصال بهم ومشاركتهم في أي عمل كان: ومعاونتهم ولو بشق تمرة؛ ولا 
شك أَنْ أعظم ما مني به الإسلام والمسلمون هو التساهل مع أهل الجور, والتغاضي عن مساوثهم: 
والفامل معهم: قضلاً عن ممالأتهم ومتاصرقهم وإخانقهم غلى ظلمهم.... لقن ناهد الأكنة. زوك 
في إيعالامن يكل يهم غن التفاون مع الظالمين»وشدذوا عاك أوزراتيسم هي اميدايرة قل انطلم 
والجور وممالأتهم. ولا يحصى ما ورد عنهم في هذا الباب»7). فقد روي عن مولانا رسول الله عإثو 


(1) الحر العاملي. وسائل الشيعة. ج 12. ص 282 307. 

(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار, ج 58 150. 

(3) الآمدي التميمي عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد. غرر الحكم ودرر الكلم. 2977. 

4( مءن. 

(5) سورة المائدة: الآية 2. 

(6) سورة هودء الآية 113. 

(7) العلامة الشيخ محمد رضا المظفرء عقائد الإمامية. فصل: عقيدتنا في التعاون مع الظالمين. 





للمظلوم ناصرون لاا ود 

أنه قال: ومن أغان كلاثما سلظه انلك عليف!)؛ ومئه علا © أنه قال: «من مشى مع ظالم فقد أجرم 
يقول اللّه: إِنَام نَالْمْجَرمِيب مُنلْقَمُونَ 24 ©. 

ولأنّ في نصرة 0 
نظام المجتمع؛ وحماية الضعفاء من تسلط الأقوياء. سعى أئمة الهدى يريكلا بكل ما أتاهم الله 
تعالى لإقامة حكمه في الأرض؛ وهو الحكم الذي يقتص فيه للمظلوم من الظالم؛ ويلقى المحسن 
والمسيء كل جزاءه؛ وكان أمير المؤمنين مإ يقول: «لم تكن بيعتكم إياي فلتة؛ وليس أمري 
وأمركم واحدا إِنّي أريدكم لله وأنتم تريدونني لأنفسكم. أيها الناس أعينوني على أنفسكم؛ وأيم 
الله - لاتْصلفن النظلوي ولذاكقووَنُ انظاله بحرامته ح أورده مثيل النحق وإ كان كارها ينها 

وفيق أخل إذاشة الباظلدوتابين الحق؛ وتربية النفوس على مقت الظلم ورفضه؛ والبراءة من 
الظالنيق أرصن مولانا أمين المؤشير الإمانية السيظين العس ير اتسين اإكرد قاقلذ: عونا 
للظالم خصماً وللمظلوم عونأ». وأتبعها بحونة ئلا : «أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه 
كتابي ..) لواطتي توت انبكا لى واعكنا : «يا نوف إن سرك أن تكون معي يوم القيامة» فلا تكن 
للظالمين عبتا !ة) وروى عبد اللّه بن سنان عن الإمام الصادق قال: «سمعت أبا عبد اللّه الكت 
يقول: «من أعان ظالماً على مظلوم لم يزل الله عليه ساخطأً حتى ينزع من معونته,77) 

وقد أمر وَهِتَمْة صفوان بن مهران الجمال بأن يخاطب الإمام الحسين يَ(يْةٍ في الزيارة 
الشهيرة التعروظة يؤيارة غرضة كاكلك دون فته اللدآمة قكنتك وتمن اللأية ظلمتك وكعن 
اللهأمة سمعت بذلك فرضت به..2), ويرشدنا مولانا الإمام علي بن الحسين يركز في دعاء 
مكارم الأخلاق للاعتذار من الله سبحانه إن لم تكن لنا القدرة على نصرة المظلوم: «اللهم إني 
أعتذرإليك من مظلوم ظلم بحضرتيء؛ فلم أنصره/: وفي دعاء العهد المروي عن إمامنا 


(1) الفقيه المحدث قطب الدين الراوندي قدس سره.ء الخرائج والجرائح. ج 3:. ص 91 شق ودس موسبية الناح اهاري 416 خف 
المطبعة العلمية - قم. ط 1. 1409ه. 


(2) سورة السجدة: الآية 22. 

(3) العلامة المولى محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار. ج 72. ص 377. 

(4) أبن أبي الحديد المدائني. شرح نهج البلاغة؛ ج 1. ص 2459. 

(5) م.نءج 1.ص 4704. 

(6) الشيخ الصدوقء الآمالي. ص210. 

7( مءن. 

(8) شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيء تهذيب الأحكام في شرح المقنعة؛ زيارة الأربعين: تحقيق وتعليق السيد حسن 
الموسوي الخرسان: نشر دار الكتب الإسلامية - طهران: مطبعة خورشيد؛ ط 4: 1365ه. 

(9) الإمام زين العابدين علي بن الحسين يرد . الصحيفة السجادية؛ دعاؤه في الاعتذار من تبعات العباد. 





6 //, _المُبْصِرون 
الحبادق كزقتل والذى مقوق ف كظله من دعا إلى الله أرعيق صباخا بهذا العهد كانه أقضاق 
قائمنا.. «اثلهم واجعله فقوها للمظلوم من عبادك» كارا لمن لا يجد اضرا غيرك..//, 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار؛ ج 91. ص 42. 








لا يخونون 


نص بى الوصرية 


روي عن الإمام الباقر تطئلة 
في وصية لتلميذه وصاحبه جابر 
قال : «وَإنْ خانوك فلا تخن»2. 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 75: ص 162. 








ال اح سس ساور: 


© مقدّمة. 

© تعريف الخيانة لغة. 
5 تشريف الشيافة اسطلةيها , 
© أصناف الخيانة. 

© من الأآثارالسيتة للخيانة. 





الوصية الأخرى التي يوصي بها الإمام الباقر مَهِبَيْلةِ جابر هي: «وَإن خَانُوكَ قلا تَحْنْ!)؛ أي: 
إذا خانك الناس فلا تبادرهم بالخيانة. والخيانة بالطبع هي إحدى مطادية الظلم: لكنٌّ ذكرها 
بالخصوص هوهق باب الأمقنام ببعض مضاديق انظام التي شل لااسبادان إلى الذهن: 

والخيانة هي ذلك الفكر المظلم والسلوك الشاذ الناشيّ عن الجهل والظلم والذي يؤْدَّي إلى 
ترك ما يجب حفظه ورعايته من حقوق والتعدّي عليها والتفريط فيهاء و« لخيانة» آغة دنيئة تأباها 
التفوين الشريفة بوكرقضها العقول السوية. وضمجيها الطباع الكرينة بعص الننظن هن دين أو مدهب 
أوقومية أوعرق أصحاب تلك الطباع. 


تعريف الخيانة لغة 

لالجل النقوى تهاعرماذة معان ينس التعصىء بغرن كونا وخيائة رخانة ومعانة #التعاءوالواة 
والنون أصل واحد معناه التنقص والضعفء يقال: في ظهره خون أي ضعف. والخون أن يؤتمن المرء 
فلا ينصح. والخيانة التفريط في الأمانة» وخانه إذا لم يف له؛ وخان السيف إذا نبا عن الضربة؛ وخانه 
الوى [5ا قحال ات اشر وناقضى الشود يجان 9ه كان تار كه الإهام كدي ووسه قله الى : 
« وَإن يردوأ 'نيَاننَكَ فَقَدَ حَان لَه من مَبَلُ تَأمَكن مِنْهُم وَألّهُ عَلِءٌ حَكيِرٌ »2. 

واختانه فهو خائن وخؤون وخوان وخائنة:؛ ومنه قوله تعالى: « بعلم حَِسَهَ الح وَمَانحْفى 
َلصَدُورٌ #©. 

أي: ما يسارق المرء من النظر نظر ريبة إلى ما لا يحل له وقوله يِه : «إنه لا ينبغي لنبي أن 
تكون له خائنة الأعين»». 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 75: ص 162. 

(2) سورة الأنفال: الآية 71. 

(3) سورة غافرء الآية 19. 

(4) محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري: المستدرك؛. ج 3: ص 47: أشراف يوسف عبد الرحمن المرعشليء من طبعة دار الكتب العلمية. 





لايخونون ةا ور 

تعريف الخيانة اصطلاحاً 

لما نزل القرآن الكريم نقل اللفظ «الخيانة» إلى معناها المصطلحي المتضمّن للغدر والكذب 
وتزييف الحق وتزوير الوقائع والتجسسس وكشف عورات المسلمين والمجتمع الإسلامي بالقول 
والعمل والإشارة والعبارة» هذا المعنى الذي يُحدّد معالم شخصية مريضة حاقدة مضطربة:؛ دنيئة 
لثيمة تَطَرّدٌ من الصف المسلم إن تعر تقويمها وإصلاحها. 

لقد شمل لفظ «اتخيانة: يذلك معاني واضحة تحدّد معالم الأشرانء لا تركن إليها نفوس الأحرار, 
ولا ترتضع ألبانها أفواه الأبرار. معاني تركس منظومة الأخلاق في مستنقع الرذيلة والفساد ركسا. 
وتحطم كل مفاهيم العبادات والمعاملات من باب الطهارة إلى باب الديات مرورا بنظم الحكم 
والاقتصاد والاجتماع والسياسات: فمن لم يُهدْب نفسه ولم ينتفع بعقله, فقد خان نفسه. ومن استسلم 
لحلاوة المال أوالجاه أو القوةحقد خان نفسة :ومن عشي بصره عن عيوية: ومرض ظلبه باتباع الهوى: 
فقد خان نفسه؛ ومن غرّته المطامع وأعمته الأماني؛ فقد خان نفسه؛ ومن عُلٌ عقله بالغضب والشهوة: 
فقد خان نفسه:؛ ومن مدحك يما ليس فيك فقد خانك؛. ومن ستر عنك الرشد اقباعا لما تهوى: فقد 
خانك ومن ساكر ال بعيياك نت بخانافه ومن كان مك في أمر يضام واسقيد يرأيه غابك: تكن تقاتاك... 

وعندما يتعرّضى المرء لخيانة فإِنه يتوّد في داخله داقع لتخطي حدود الحق, اذخ قان غبارة: 
«وإِنْ خَانُوكَ قلا تَحُنْ حَن ثم هي الأخرى إثذارا للإنسان بآن لايد على حدوذ الحقّ في مثل هذه 
المؤاقف . في حين أنْهِ ليس ثمّة ما يوجب الالتزام والتمسّك بذلك العقد الذي ألغي بخيانة الطرف 
المقابل. بالطيع شو ييقى الإنان فلتزهما بعهده حتّى في مثل هذه المواطن رعاية منه لأمر أخلاقيّ 
أو تربويٌ وهو أن يلقن الطرف المشايل درا وينبّهه لخطئه. كما مر بيانه في مسألة العفووالصفح: 
فإن طرحية آمقال هذه الأمور شتشكل موارنة انتنتدائته شن عون مطلوية يعتاوين الخرى 11 


أصناف الخيانة 

إن أعسال الخيائة متعددة ومتتوعة: ولك لها باعثار من وحهت ضده أريفة أصتاق حددتها آيفان 
كريمتان هما قوله تعالى: ايها لين امبو ألا موأ الله وَالرَسُولٌ وَعوبوا أمتليَك وَأَنْمَ تََلمُونَ 2#. 

وقوله عر وجل: «عَلا جر لْعِنِ ال يحْسَاوْنَ أنفسهَم إن أله لايك م يما #©. 

1 خيانة لله عز وجل. 


(1) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ (دامت بركاته) ألقاها في مكتب سماحة الإمام الخامنئي. في قم بتاريخ 4 / آب / 1م. 
(2) سورة الأنفال؛ الآية 27. 
(3) سورة النساءء الآية 107. 





مو //, المُبِصرون 

2 خيانة لرسوله 96. 

3خيانة كلذمانة: 

4_خراكة النشمن: 

والخيانة في هذه الأصناف الأربعة خيانة واحدة, لأنها كالأواني المستطرقة؛ يصبٌ بعضها في 
بعضصء إذ خيانة النفمس خيانة لله وللرسول وللأمانة؛ وكذلك خيانة الله وخيانة الرسول وخيانة 
الأمانة: فإِنْ ورودها مفصّلة في القرآن الكريم ومبينة في السنة النبوية وأحاديث أئمة الهدى نوكلا 
يراد به زيادة التوضيح, والتحذير والتنبيه؛ والحث على اجتنابها والبعد عن أهلها. 

1. خيانة المرء لله تعات: 

يدل أول ما كبا شي السرم كونهما رأس المويقات لأن حق الله الأكبر عليك أن تعبده ولا 

فيه شيك فإن أنت لم 3 تود هذا العق , واخترت غيره معبودا كالهوى مثلاً وفقا لقوله تعالى: © بت 

ع عَحَدَإِلهَهعودُ 4 اأفإنُ احتيارك هذا هويتكابة الخياثة المظمى: ذلك أنه كلما كان الطرف المقابل 
أعظم شأناً ا رحنه أكبرظ 0 الخراقة الناعنةده عد كر عانقا لبدة درق أعظم والخطي وسيل كيانة 
العروالة قال أيضا يمرضى القلوب:داخل الصف العسلم ويجِسّدها الثفاقان العقدي والعملي بوضوح: 
وذلك من خلال إظهار الإيمان والعمل الصالح وإسرار الشرك والرياء؛ وعدم الوفاء بعهد الله. 


. خيانة المرء للرسول 76 2 : 
اا الذين كانوا يظهرون لرسول الله من الحق ما يرضى به منهم ثم يخالفون في السر 


سر سس 


إلى غيوهء وان الله تعاتلى قد كدابوكر الجادين بومدرقم فقال: # وَإِنَيْرِسِدُوأحْيَانئَكَ فَعَد حَانوا 
هنل كن مب وَأسَد عي حَكيِدٌ 1 دوا رشي هر بعل الي ا 


00 ا ا فَهُمَ ل 


أن 95 بشرَ الدواب بقوله في سورة الأنفال: دِإِنَّ و ل لد 


- 2 مسوم سب هو 


اد عَهَدث يتئم #بتشبُوت عَْكَه نكل مر وَهُم لَايَتَقُو (200 فم اين الع 


56 


مح لبسو 1و 74 


3-6 ممم + 4 سخ 
فُشْرِدٌ بهم من خَلفهم لعلهم يِذ طوس (2) وإ اك يقر جلك 6 َأَئِذْ إِلَيّهِمْ عل سوا إِنّ 


م 
39 
ور مكعرسم 


لاحب لَلَآبِنِينَ 8# فإنه ولؤتعليما لنا وإرشادا وتحذيرا كان لا يستعين مطلقا بمن يتوسم فيهم 
ملامح الخيانة ؛ هذا في حياته 2 وأما بعد انتقاله ؛ فتتمثل الخيانة بالذين لا يمتثلون لأمره ونهيه 
ولا يقتدون به وبهديه؛ ولا يتمسّكون بثقليه العظيمين (قرآنه وعترته) , ويدخلون البدعة ضي سلئة, 
(1) سورة الفرقان:ء الآية 43. 


(2) سورة الأنفال؛ الآية 71. 
(3) سورة الأنفال؛ الآيات 54 - 58. 





لايخونون ١2١‏ بو 

3. خيانة الأمانة : 

0 الخيانة في الأصل في موارد خيانة الأمانة. فالله عر وجل يقول في كتابه: < 

هيمح أن ودر لمت ِل أَمْنِهَا 4): لكنه يوجد من يخون الأمانة على الرغم من هذا الأمر 
الإامت أن عوضا كن أذاد الأمانة إلى أصحابها فهوينكرها أوينقص منها أويقصّرفي حفظها 
وصياة ناوه ذا فى متستاديق القياثة:كافة ‏ الأنكلة شيوها للخيانة هي خيانة الأمانة: وبناء عليه 
يكون معت الرواية: إذا حائف الآأخرون يعدم آداء المال أو الفدق اللاي كته عتدهم أو بقضييعة 
شلا تقابنهم بشن الأسوب: لكن قل يتس مقهوع الحيانة ليشمل الحياشة لكل تعهّد والتراء. لق 
يتعهد شخصان أوفريقان ببعض الأمور فلا يفي أحد الطرفين بهذا 0 ويخون العهد. وهذا لا 
32 اسطاقها خيانة للأمانة. بل هوخيانة للتعهّد المبرّم مع الآخرين2 

لوو 7 التعياة 
الاجتماعيّة عموميّة. فحتَّى لولم يكن لجماعة من الناس أيٌٍّ دين تدين به أومذهب عقائديٌ خاصٌ. 
ولم يكونوا أصحاب أي مدرسة أخلاقيّة, ل 
رريواكوا يدياه جتعام ريية مع بيضيم فإنه بت يتحتم عليهم مراعاة هذين الأمرين. فالذين 
وقموا صلح الحديبيّة مع النبيّ الأكرم و كانوا عبّدة أوثان: لكنّ جلوسهم مع النبيّ واستعدادهم 
لأن يوقعوا وثيقة صلح معه #َإتؤيعني أنهم يقولون في قرارة أنفسهم: إننا ملتزمون بهذا العقد. يقول 
القرآن الكريه ف كذ المجال: #فَمَاْسِتَفَمُوا - وامتقترا 4 4 فطالما التزم الذين أبرمتم 
معهم عهدا بهذا المهد غلا تنكثوه أنتم. فإذا نكثوا هم العهد من جانبهم من حقّكم حينكذ أن تنكثوه 
أنتم ولا تلتزموا به؛ لكن ما داموا أوفياء به فآنتم أولى منهم بالوفاء به. والقيمة التي تقوم الحياة 
الاجتماعيّة عليها هي أداء الأمانة. يقول الإمام زين العابدين 2 : «لو أن قاتل أبي الحسين بن 
عليّ بن أبي طالب 5ك ائتمنني على السيف الذي قتله به لأذيته إليه50/41. 

قال أمير المؤمنين 232: : أقسم لسمعت رسول الله #9 يقول لي قبل وفاته بساعة مراراً 
ثلاثا:ديا أبا الحسن أذ الأمانة إلى البر والفاجر فيما جل أو قلَّ حتى في الخيط والمخيط6. 





1( سورة التساء: الآية 58 

2 من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزدي ألقاها بتاريخ 4 آب 2014 في قم المقدسة. 

3) سورة التوبة: الآية 7. 

4) الشيخ الصدوقء الأمالي. ص246. تحقيق ونشر مؤسسة البعثة - قم؛ ط1. 1417ه. 

5) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ (دامت بركاته) ألقاها بتاريخ 4 / آب / 2011م. 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 74. ص 273. 





وو //, المْبْصرُون 

وروى مولانا الإمام الصادق يَبَيْلاهٍ عن آبائه قال: قال رسول الله وَإِتهُ: «ليس منا من أخلف 
بالأمانة»!): وروى مولانا الإمام محمد بن علي الجواد يَنِكِدِةٍ عن أبيه عن آبائه. عن علي نوكل 
قال: «لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم, وكثرة الحج والمعروف وطنطنتهم بالليل؛ انظروا 
إلى صدق الحديث وأداء الأمانة22), وقال أبي كهمس: قلت لأبي عبد اللّه الصادق ما : عبد 
الله بن أبي يعفور يقرؤك السلام» قال: «وعليك و !رلا ؛ إذا أتيت عبد الله فاقرأه السلام؛ وقل 
له: إن جعفر بن محمد يقول لك: الكترها بك معدي تك عند رسول الله يلو فالزمه فإِن 
عليا ئلا إنما بلغ ما بلغ به عند رسول الله 9 بصدق الحديث وأداء الأمانة0©. 

2 ا كر الههدوال و والصفا 

شواائي هت ساو اتفغياتة وات كدر 





4. خيانة المرء نفسه : 

فإنّ معناها العام المطلق يشمل أمرين اثنين: 

أ- الخيانةالذاتية: بأنيرتكب المرء من المعاصي والأفعال ما يضر به نفسه في الدنيا والآخرة: 
والخيانة كنا ري في أشال الجوارح تخر يض أشمال القلوب أيضا كخيائة الضميي ولك 
لا يشعر بها غير اللّه. وأعلم أخي المسلم أن كل عضو أعانك على الخيانة؛ فقد خان: فالعين 
خانت بنظر واطلاع؛ والآذن في إصغاء واستماعء واللسان في قول واختراع: والفم بمأكل 
مضاع. واليد والقدم إذا نقلهما للإثم ساع. ْ 

ب-خيانة المرء أمّته: باعتبار أنها من نفس واحدة كما قرّر ذلك القرآن الكريم: ظِيكاَيها أَلنَاسُ 
اريك الى حَلفَوٌ ين مين ودوَوكلكَِهَووَجَهَاوَبتٌّ هما رجالا كرا وَضآء واوا أل الى مهلود 
يووا ليا إِنَآَهكَانَعَلِيَجهرَقِيجًا 4)؛ وأن جماعة المؤمنين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى؛ وتكون خيانتهم بانتقاص حقوقهم المعنوية 
بالامتناع عن الدفاع عنهم أو عن بذل النصيحة لهم أمراً بمعروف أونهياً عن منكرء أو 
بخذلانهم في ساعات الضيق والعسرة: أو التجسّس عليهم وكشف عوراتهم لأعدائهم: أو 


(1) الشيجٌ مُحمّدٌ بن الحسن الجر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج 19. ص 57 78. 
)2( مءن. 

)3( م.ءن. 

4( سورة التساع. الآية ا 





لايخونون ١2١‏ وو 
بانتقاص حقوقهم المادية كأكل أموالهم بالباطلء أو انتهاك أعراضهم أو ببنف اق دمائهم؛ 
وغشهم والمكر بهم وخديعتهم؛ فكل ذلك خيانة لنّ فيها انتقاصا لحقوق المسلمين وإضراراً 
بهم وغدراً لهم: :ومن مظاهر خيانة الأمة في زماننا هذا أن ب بحن الوطسيي: اكبنية 
المنجنيقات:؛ ويتقاذف الناس بالكلمات التي هي أشد من الحجارة: وأنكى من السهام من 
أجل مسائل تحتمل أكثر من وجه وتقبل أكثر من تفسيرء فهي من مسائل الاجتهادء التي دلت 


على سعة هذا الدين ومرونته. 


من الآثار السيّئة للخيانة 

عندما نتتبّع آيات الكتاب العزيز والروايات الشريفة نجد العديد من الآثار للخيانة منها: 

1. الخائن منافق: 

شح نذا الساتي وشيشقير الله من تتجا لسياق وله ساني 92ل ار قزرت قافن 
الي | إِنَّ أله كفك لم #» فقد تلاها مباشرة قوله عر وجل: : © مَستَحَعُونَ من 
لاس وَلَا مَسْتَحَعُونَ من الله وَهْوَ مَعَهُمُ إِذ بُييَتُو نما لا رْصَى مِنَ الْمَوَلٍ وَكنَ أقَهُيِمَا يَمَمَنْوْنَ حيطا *: 
ثم تلاه مياشرة قوله سبحانه: « هَتانشرٌ عؤْلِ جد أتْمَعَتهُمْ في ألْسَيْوْةَ لديا فَمَن من ا لطر ل أله 
عَنْهُمْ يَوْمَالْقيكمَةٍ أم من يَكوْنُ ليم وَحكيلا 4 وبمفهوم هذه الآيات الكريمة يعد خونة 5 
مقافي هاه عدييا لأنيي يمشتفوق من اناس ولا مخ هوف مق الله قافا عملي لأ حصي قاف 
تناقض تعاليم الإسلام وإن تظاهروا بالإيمان. 

2 عدم محبة الله للخاتئن: 

وهم بذلك محط غضب الله تعالى وبغضه: لإِنَّ أله ايحت مَنْكَانَ حَوَانا يما 4 نوما أفظيه من 
ذنب يجلب على صاحبه بغض الله له ومن أبغضه الله فقد لعنء ومن الإيمان أن تحب من يحبّه الله 
وتبغض من يُبغضه الله قال رسول الله وَبْتِ: «أوثق عرى الإيمان الحبّ في الله والبغض في الله/2. 

3. الخيانة عنوان كل جريمة : 

يعلدها | نتأمّل النصوص القرآنية؛ والبيانات النبوية يتضح لنا أن الخيانة عنوان كل جريمة مهما 
دحك أو ساحضب الألنى يفون أبن اء الامشو عسلبها ولا كاضر ولاكافاءولهد دنر سبعناتة تفال 


(1) سورة النساءء الآيات 107 - 109. 
(2) الجر العاملي وسائل الشيعة.ج 16. ص 164 185. 





بهي ”//, المُبْصرون 
سوله اريم ين أهل التعياكةتمزيرا صبريها لالس فيه وفان: « إن دنآ ِلك الكتب بالحَقّ 
تح بَيْنَاَلنَّاس ما )يمك اس وكا قبن َلَحَايِنِينَ خَصِيمًا 0(4. 

وقال النبي الأكرم يَبْثةِ: دكل الخلال جر عليها المسلم إلا الخيانة والكذب»2؛ وروى 
الحسن بن محبوب قال: قلت لأبي عبد اللّه [الإمام الصادق] ميئل : «يكون المؤمن بخيلا؟ قال: 
نعم؛ قال: قلت: فيكون جبانا؟ قال: نعم؛ قلت: فيكون كذاباً؟ قال:لا؛ ولا جافياًء ثم قال: يُجبل 
المؤمن على كل طبيعة إلا الخيانة والكذب»/9) 

4. الخيانة من الكبائر: 

إِنَّ المتتبّع بدقة يعلم بأنَّ الخيانة تفوق بخطورتها جل الكبائر المرتكبة لأنها تضمّها كلها ولها 
تعلق بالنفاق والغش والخداع؛ وترك النصيحة وارتكاب مرحو موي ار و رمت 
الدم الحرام...الخ. ٠‏ والنفاق خيانة كله وآية المنافق كما وردت فضي حديث مولانا رسول الله 2(6؛ 2 : 
«إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف2. وقال مولانا الإمام أمير المؤمنين نكا : 
«الخيانة رأمس النفاق». وقال يإ : «ثالاث هن شين الدين الفجور والغدر والخيانة»؛ وقال 


أيضا: «جانبوا الخيانة: فإنها مجانبة الإسلام» وقال 5205 : «رأس الكفر الخيانة,5) 


5. نفي الإسلام عن الخائن: 

روى مولانا الإمام علي بن موسى الرضاء عن آبائه الكرام يَهِيَكل قال: قال رسول الله وَلِثةِ: دمن 
كان مسلماً قلا يمكر ولا حص ا ير ابر رس سر نرم 
قال: ليس منا من غش مسلماًء وليس منًا من خان مؤمناً6© 5 

جحي الله الخيانة كم تعيب 


و 


كلعج :تميق تسعكت لاقصبية 


(1) سورة النساءء الآية 105. 

(2) سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني؛ المعجم الكبير ج 9.: ص 184. 

(3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار, ج 72. ص 172. 

(4) الجر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج 15: ص 332 353. 

(5) الميرزا حسين النوري الطبرسيء. مستدرك الوسائلء ج 14: ص 15؛: تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت يويكلا لإحياء التراث؛ ط 22: 
8م باب تحريم الخيانة؛ ح 12. 

(6) الجر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج 15: ص 332 . 353. 





لك | لكو مستت يسة 
روي عن الإمام الباقر مكل 
لض وصيته لتلميذه وصاحبه 
جابر قال: «وإث كذبت,. فلا 


تغخض)!). 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 75:. ص 162. 





ال اح سس ساور: 
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من الوصايا التي يوصي بها إمامنا أبوجعفر الباقر وي صاحبه وتلميذه النجيب جابر 
الجعفي هي: «وإن كُدْبت» فلا تغضب!. 

«الوصيمان الأولينان ترعيطاق بالساكل المملثة والساوكية اكخرسن غيرها: لكن فد تق الحيانا 
بعضن الأمور الث كير عضب الإنسان وتمهّد الأرضيّة لارتكابة المعضبية والمكال على هذه الأمور 
سو عقوا قوق اقفر الألحى قينا تهوية نس دلأ جل اسلاهة أد اوقا دولا بعد روقذ تلك وى الكين 
والحرص على مصالح ذلك الشخص. لكنّ ذلك الشخص يردٌ طالب الخير هذا باتهامه بالكذب 
فاكلا تدم راناف كنب: وتضبر كات كه 

وأوضخ مثال على هذا السلوك هو ما صنعه الكفار مع الأنبياء, فالكلام الذي أتى به أنبياء الله 
تعالى توك هل للبشر هو الأكثر صدقاً والأوفر فائدة والأعظم كرا من نين كل مايمكن أن يقدمة بشر 
لبشرظتيا تفجاعه قا أرر كف :40ج قبند أن القرآق الغريم بُصرّع بأنه ها فخ في أرسبلناء إلا وكنيه 


"2 


قومه, بل واستهزأوا بك أيضاء© . 


تكذيب الأولياء سنة الظالمين 

لقد تكرّرت مجموعة من التهم التي رمي بها أصحاب كل الدعوات الإلهية والإصلاحية على مر 
الأزمان وكان من أمضاها وأبلغها (الاتهام بالكذب). 

تذكر الكثير من الآيات القرآنية أنّ تكذيب الدّعاة والمصلحين مما دهعي الحلفاق وا عو اقيم 
الملتفون حولهم والرّعيّة الفاسدة المتبعة لهم: فما من داعية أو مصلح إلا وقد رموه بالكذب: وكان 
القصد من هذا الاتهام هو تغير العامة: ووضع الحواجز والعراقيل بيثهم وبين الدعاة المصلحين. 
ومن الآيات الصريحة في ذلك ما يأتيء قال تعالى: #.. ِل فَعَوبَ وَعَمَنَ وروي فَفَالْوأْ سجر 
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حكدَاك 64 : وفان سبحافة: لج وال ورف ري نهنا لمكأ لمك لحم ين لدو متف كرود 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 75: ص 162. 
(2) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ (دامت بركاته) ألقاها بتاريخ 4 / آب / 2011م. 
)3( سورة غافر: الآية 24. 





لديغضبون ١20‏ جو 


- 


مََسَنُ عَلَ ألطِين بتكل ل صرحا لصب أ وده وى وَإِنْ أنه وس الْكينَ 14 ومن 
ذلك قول الملا لنبي الله تعالى هود يَف : < دل ْمَك كمَرُوامن قَوصِو كا ريلك فى 
سَفَامَةٍ وَإِنا لَظْنّكَ مرح الكزبيت 2# 
وقالت الزمرة الفاسدة من قوم نبي الله صالح 22 : أ ألذَّكر يهم يما بل هو 
كد د 84 وقالت التخبة المستكبرة لشعيب 8< : «ومآ بلطل 
لِمنَالْكزْبِينَ ١‏ لوم ميات لير لديهم من 
قبل بالصادق الأمين. إلا أن أقمة الكفر من قريش رغم علمهم بذلك وصفمه بالكدٌاب: قال 
تعالى: «وجَبوأآن جم منذر مَنْههُ د وكَالَ الْكَفرُونَ هداس دَكَدَايُ 584): وكما تبين فإنها سنة متبعة عند 
الظالمين من عهد نوح ئاة وإلى يوم القيامة قال تعالى: #كَدَّبتَ لهم نوج وَأحَصَبُ نب الرض وتمود 
0 وكا ووو لوا لوط (0) وَسَحَبْ اليك ووم يع ع كل كدب اسل خَنَوَعِيدٍ 814. 
بعضاً مما لاقاه نبيّنا الخاتم 
اذب تهمة تذرع بها كل الحلفاة وانفاسدين في مواجهة دعوة الأنبياء والمرسلين ودعاة الإصلاح 
ومالاقاه مولانا خاتم النبيين رسول الله محمد يَلْيبّةْ من الأذى أكثر من أن يُحصى وأشهر من أن 
يُذكرء وما أوذي نبي مثل ما أوذي نبيّنا في اللّه. ولذلك ساد رٌسّل الله رَوَبَكلد . قال الله لمعتو : 
كتابه الكريم: «وَإن يَكَذْوكَ مَعَدَكدِبتْ وُسُلٌ يفك وَإِلَ أَمَّه وم الُْموْرُ 74. طلمًا بعث الله رسوله ل 
إلى الناس كافة ليهديهم به إلى الصراط المستقيم قابله المشركون بما يستطيعونه من الأذى 
والمناوأة. وتآليب الناس عليه؛ وتحذيرهم منه: فوصفوه بأشنع الأوصافء فقالوا: «إنه ساحر». 
وقالوا: أخرى «انه كاهن». وقالوا: «مجنون». 
هذا وهم أعلم الناس بماضيه المشرق الوضاءء ولكن الذي حملهم على ذلك ( الحسد والكبر) , 
ودوافع أخرى. وقد أخبر الله تعالى عنهم في كتابه العزيز أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن 


(1) سورة القصص.ء الآية 38. 
(2) سورة الأعرافء الآية 66. 
(3) سورة القمرء الآية 25. 
(4) سورة الشعراءء الآية 186. 
(5) سورة صء الآية 4. 

(6) سورة قء الآيات 12 -14. 
(7) سورة فاطرء الآية 4. 





هوي ”//, المُبْصرون 
جاءهم نذير ليكونن أهدى من احدى الأمم؛ فلما جاءهم نذير ما زافهم الاتمورا واستكيارا فى 
الأرطن ومكسووا و تبكر الس ةق وف بحرن التعن السك إلا بامتهروفال سم اتهوسان جيرا 


5 د ة يمه ره 0-١‏ 0 م ا 5 , 
عنهم: # عبيون جَآء م منَذر مهم َال الكفروت ملداسية كرات 114 إلى ان قال مشيرا الى حسدهم 
سم بو ضح ل ره 


له وي : « عله زكرن ييا 204؛ وقال سبحانه وتعالى: «وَلِمَجاءمْم لوهذ حر وَإنبوء 


كرون 34), ثم قال مخبرا عن اعتراضهم على اللّه في اختياره لهذا النبي الكريم يَْةُ: « وَقَالُوا 
لايل دا لمان عَلَ رَجُلٍِ تن الْمَرسَيِ عَم 94. فأنكر عليهم نكف وبين أن الأمن أعرف والشلق 
خلقه. والفضل فضله يؤتيه من يشاءء فهو أعلم حيث يجعل رسالته؛ فقال تعالى: 8 أَهْرَيَقَسِمُونَ 


3 
3 ل ل ا لياس يدا 


-و_- وض صر د هد و سوم ا #؟ ص 2 - ا ب د« 24 
نت رَيَكَ حَنُ سما ينهم مَعيسَمَهُم في الْحَرةَ الدنيا ورقعنا بعضهم قوف بَعْضٍ دَنَجَاتٍ ليخد بعصم بَعْضًَا 


ء رةه 5 1 2 ع ىاد لام برعم أذ رح ما ههه - 
سُخْريًا 94): وقال تعالى لا فْلَمَاضْتُيِدْعَامِنَالرْسْلٍ وَمَآأدرى مَايفْعَلُى ولَاي25 614. 
وكا كلجا اشتدٌ ألم رسول الله وَل لتكذيب قومه لله تعالى: وداخله الحزن لأذاهم له كانت 


اباك ةالغ انهف بعلن رول اللهضافاة 1 قسلفسة تسد 3 تسليةء وعزاءً بعد عزاء. قال تعالى قلا 

5 8 و سن ار ا ١‏ عرمنن. فج 78 0 34 .هم م2 ده 3 

يكَرّنك فَوْلْهُم إن تَعَلمُ مَا مِسُوت وَمَا يُملِوْنَ 74. ل وَلَا ييحَرْنك هَوَلْهْرَإِنَالْمِرَّة يله جَمِيعًا هْوَ 
م اد 0 مو هلء- مهر لد هه 


لتَّمِيعٌ ألْعَلِيِمٌ 94 طوَأنَّهُ يََصِمْك ين الَاِين" 94. ««كَيَب أله لبرت أنأ رس رك أله وى 


- 


لسع ساك مجو 2-4 


َي 004. «وَبَشرَة ازا 6174. 


من دوافع المكذّبين 

افعمد والكيره وح الرواسة والاكمابو فى الفرفوالابت اقيق التقدي رالعسك اهفده 
الأوبئة وأوضح مصداق للدلالة على ذلك -الحوار الذي دار بين الأخنس بن شريق وأبو جهل- 
عندما قال له: يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هوأم كاذب؟ فإنه ليمس ههنا من قريش 


(1) سورة صء الآية 4. 

(2) سورة صء الآية 8. 

(3) سورة الزخرف. الآية 30. 
(4) سورة الزخرفه. الآية 31. 
(5) سورة الزخرف. الآية 32. 
(6) سورة الأحقافء الآية 9. 
(7) سورة يسء الآية 76. 

(8) سورة يونسء الآية 65. 
(9) سورة المائدة؛ الآية 67. 
(10) سورة المجادلة؛ الآية 21. 
(11) سورة الفتح, الآية 3. 





لديغضبون_ 2١‏ وو 


32 


غيري وغيرك يسمع كلامناء فقال أبو جهل: «ويحك واللّه إنْ محمدا لصادق؛ وما كذب محمد قطء 
ولكن إذا ذهبت بنوقصي بالسقاية والحجابة والنبوة: فماذا يكون لسائر قريشس»!)؛ وقال مرة 
أخرى: «تنازعنا نحن وينوعبد مناف الشرفء أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء 
حتى إذا تجاثينا على الركب؛ وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي ينزل عليه الوحي من السماء؛ فمتى 
ندرك هذه. والله لا نؤمن يفادوقا تصن 3م01 ومكذ| تل انيد والتكبّر وحبٌ الرياسة بهؤلاء القوم 
الذين دعاهم رسول الله إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. فحملهم ذلك على تكذيبه 
تجاهلا للحقيقة وإبدا ء خلاف المستقر في القلوب؛ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم متبعين 
في ذلك إمامهم في الضلال والحسد إبليس اللعين حيث فسق عن أمر ريّه له بالسجود لآدم كبرا 
وحسدا استنادا منه لعنه الله على أنه أفضل منه على زعمه اكول تان مين ناز وده عليه السباة 


والسلام اق من طين. 
الوصية بعدم الغضب 


قالوا: إنْ الغضب حالة نفسية؛ تبعث على هياج الإنسان. وثورته قولاً أو عملا والمتأمّل بدقّة 
يعلم أن الغضب أوله (فكرة سيئة) تحؤلت بسرعة إلى حالة نفسية. والفضب خلق من الأخلاق 
المنافية للصبرء وهو مفتاح من مفاتيح الشرورء وداعية الأزمات والأخطار. لا سيما الغضب الذي 
يخرج الإنسان عن طوره وسمته؛ أو الغضب للباطل وللهوى والشهوة ‏ هذا الغضب رذيلة من الرذائل 
الخلقية إذا تحكم في أفكار ونفوس الناسء: واستشرى في مجتمعاتهم كان له أسوأ الأثر في حياتهم: 
ونتائج بشعة في تمزيق روابط المودّة بينهم: فالإنسان حين يشتدٌ غضبه ويزداد غيظه يفقد الرشد 
والصوابء. ويصبح وحشا ضارياً لايدري ما يفعل ويظن أنه بذلك يظهر بمظهر المحترم لنفسه 
المحافظ على كرامته والواقع أنه يظهر بمظهر الطائش الأحمق.. إذ يتصرف تصرّفات رعناء 
تفسد عليه حياته وقد يخسر دنياه وآخرته. لذلك كله جمل الإسلام من صفات المتقين الذين 
يستحقون رضوان الله عدم اد ارركم كما قال اللّه تعالى في وصفهم: («التكطيه 
ْمل وَالْمَافِينَعَن اناي وا نهيب المْحُسينيرح 4 وقال مولانا رسول الله مَلْنةٌ: «.. وما من 


جرعة أحبّ إلى الله من جرعتين جرعة غيظ يردّها مؤمن بحلم؛ وجرعة جزع يردّها مؤمن 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار: ج 9. ص 86. 
(2) محمد بن إسحاق بن يسار سيرة ابن إسحاق؛ ج 4؛ ص 170؛: تحقيق محمد حميد الله طبع ونشر معهد الدراسات والأبحاث للتعريف. 
(3) سورة آل عمران: الآية 134. 





موب //, المبْصرون 
يصبير..() 

قال الحافظ عبد الرزاق بن همّام الصنعاني: جعلت جارية لعلي بن 
عليه الماء؛ فتهيّأ للصلاة فسقط الأبريق من يد الجارية على وجهه. 1111 
فقالت الجارية إن الله عر وجل يقول: «وَأْلْكَظِيينَ الْفَيَكَا 4: فقال: قد كظمت غيظي: قالت: 
لوَالْمَافِنَعَنِاَلكَابينَ 4: فقال لها: عفا الله عنك؛ فقالت: «وَآلّه ب المحسِنيرت 4 قال: «أنت 
عند #اكوجه اله كحك قا والشيكل هو أقة التهن عمو القكب هد الئة زوه لد عالةنب لقنا كل 
ما يتمكن منه إلا اغتاله. والغضب ينسي الحرمات:؛ ويدفن الحسنات, ويخلق للبريء جنايات؛ وقد 
أحسن وأجاد الشاعر لما قال: 


507 و ًْ بح الل 9 5 مه زا 1 و 5 
وخين الوطيا ضخ كل كيبي كليلة: . زتعن فين المبخطل تبدى المسباويا: 





وكذلك فيل: 


روى مولانا أبوعبد الله يقي قال: سمعت أبي يقول: «أتى رسول الله وَإِثغ رجل بدوي؛ فقال: 
إني أسكن البادية فعلمني جوامع الكلم؛ فقال: آمرك أن لا تغضب, فأعاد عليه الأعرابي المسألة 
ثلاث مرات حتى رجع الرجل إلى نفسه؛ فقال: لا أسأل عن شيء بعد هذا ما أمرني رسول 
الله ين إلا بالخير,ة) 

ومعنى اجتناب الغضب أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب فلا يُقَّدم على قول أو فعل يندم 
عليه في حال الرضى؛ بحيث يكون كل سلوكه محكوما بعقله السليم في حالتي الغضب والرضى. لا 
بالغرائز الجامحة؛ وإذا كان سلوك الاتساق مجكوها بودي من عقله السليمة فإنه يحوز الخير كله. 
ويبتعد عن الشر كله؛ لأن العقل البباية وتضحه انا مع اللدين الؤسالامى الاذى سوقظرة الله التي 
فطر الناس عليها. 

وهكذا جاءت وصية النبي 16 لذلك الرجلء. ووصية حفيده الباقر تيلا في كلمة واحدة «لا 


(1) الشيخ المفيد أبوعبد الله محمد بن محمد بن النعمان: الأمالي ج 1؛ ص 8: الحديث رقم 11. 

(2) الشيخ المفيد, الإرشاد ج2: صن 146: تحقيق مؤسسة آل البيت رَهِبَكلٍ لتحقيق التراث؛ نشر دار المفيد للطباعة والنشر - لبنان: ط 
2 1993م. 

(3) الجر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج 15. ص 354 373. 





4) ١2١ لايغضبون‎ 


تقضيو :ولك بن مت القلية تسكن قويميها عاليا نسو التناوك الأمكل فالإتهان ف حال الغقضب 
يتصرّف بدافع من عاطفته بعيداً عن تحكّم العقل الرشيد ؛ فلا يؤمّن - والحال هذه - عليه أن 
يتفؤه بكلام سفاهة أو أن يعتدي بجوارحه على من غضب عليه فالحلم عند الغضب ضمان لسلوك 
المسلم في كف أذاه بلسانه ويده؛ وإذا علمنا أن المصطفى يَإْتوْقد جمل كف الأذى رمرًا للمسلم 
الحقء وذلك في قوله الذي رواه عنه حفيده الباقر 22ئْإ: : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده»!)؛ فإننا نعلم سمو المقاصد التي اشتملت عليه هذه الكلمة «لا تغضب». 

ويبين لنا رسول الله يَأنّةِ عظمة الإنسان الذي يملك نفسه عند الغضب وذلك من خلال قوله: 
«ليسىالشديد بالصرّعة إثما الشديد الذي يملك تفسه عند الغضبع 2 فالشديد ليس هو 
العوى هىييقه الذى يضرع الرجال ووإن كا سذايعد فى عرف الفاس شميذاء إها الشديد 
نا هدو اللاى يماك ثقبة طلد التطيو ذكم عن عضيل حرنة البواطات البرهقق وشيك 
النفومس بالأضغان: وفصمت عرى الإخاء والمحبة والتآلف بين النامس؛ وكم من غضبة زجّت 
أناساً من الأبرياء في قعر السجون: وعرّضتهم للتلف, وكم من غضبة أثارت الحروب: وسفكت 
الدماء؛ فذهب ضحيتها الآلاف من الأبرياء. 


دور الوصية في إيجاد الصبر والثبات 

وكانت هذه الوصية من إمامنا الباقر ميد لجابر ليحثه على الصبر على مشاق الدعوة 
ومواقفها القي تتطلب صيرا غاليا:ومقاوبة نديد وضيظا للنفس لا يقدر عليه إلا أهل اليقين 
الصامدون في خندق العقيدة: والثابتون على طريق المبدأء ذلك أن إقامة الخلق على العبودية لله 
تعالى تكلفهم أن يخرجوا على هوى أنفسهم» وينعتقوا من أسر عاداتهم: وما ورثوه عن آبائهم» وما 
ألفوه في حياتهم من الطقوس والتقاليد الجاهلية؛ وهذا ما يشقّ على النفوس. ويستحيل على كثير 
من الناس أن يستجيبوا له. 

«إذن فمن المناسب هنا أن يبادر من هم من أمثال الإمام الباقر 32ئاة لنصيحة جابر (وعبره 
الج كل موديو فبلغةملاة الوصية )اران كذرت هد تتظاتم اطار ماللا رعو فثة خصو غير طاب 
الكو رثالا كربق اث الظرف اخرلا 112 وق فدرم كع معان الذي تتوصون نيع الأنبياد 
أن يستعدوا للسيطرة على أنفسهم ومشاعرهم عندما يواجُهون بتكذيب المعارضين وأن لا يغضبوا. 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 64. ص 302. 
(2) م.نءج 74ص 151. 





2و //, المبْصرون 
فإذا لم يعد المرء نفسه مسبقا لمواجهة مثل هذه السلوكيّات ضوف لن يتمالك نفسه ويخرج عن 
حالته السويّة. لكنه إذا لقن نفسه قبل الولوج في هذا الميدان فسوف لن يشقّ عليه كثيرا تكذيب 
المكذبين ومعارضة الشارضيق. فإنا لح اعرع تصبيح» الأخريق طليا الخيرهم كيز خنقبنه 
قائلاً : إذا كَذْبِتٌ فعليٍّ أنلا أعبأ بكلامهم . فإنٌ على عاتقي مهمّة وقد أديتها؛ وإنّ على الطرف 
المقابل تكليفا وهو مخيّر بين أن يعمل أو لا يعمل به؛ فهو الذي يتحمّل في النهاية مسؤوليّة فعله؛ ولا 
أتحمّل أنا أي مسؤوليّة. وعندها لن يغضب في مقابل إساءة الآخرين له. وهذه هي الوصيّة الثالثة 
التي وجّهها الإمام مَلِئة إلى جابر وفقنا اللّه وإيّاكم للعمل بها إن شاء الله ,(') 

جعلنا الله وإياكم من المهتدين بهدى النبي الأعظم والأئمة الأطهار ميلا ومن المقتفين 
آثارهم اي ل 7 ص0 


000 8 0 3 7 5 ظِ ضٍ ف ا 
الركن والييت 5500-7 وَرْمرَّموَالصضَفا وانحجة نسي 


6 ات 0 9 مو ًِ 9 ارخ عن فد 
مدني وا ليمع امنيا روا انهم للورى كهف ومعتصم 2 


(1) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ (دامت بركاته) ألقاها بتاريخ 4 / آب / 2011م. 
(2) أبوفراس الحمداني. في ميميته الخالدة. 
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الفقرة الرابعة من وصية: إمامنا الباقر ميلا : لتلميذه وصاحبه جابر«وَإنْ مُدحُتَّ فلا تَفْرَخْ1') 
ردكا الانقبان يطبيدفة اش يكرخ حدق الستحة را ديد قو القنادى بالمو اراز لمات الاللائئة البللنى, 
ويكره - في المقابل - أن يذمّه الآخرون وينتقصوا من شأنه في غيابه؛ فهل ينبغي للإنسان أن يفرح 
من مديح الآخرين ويستاء من ذمهم له؟ وهل يتعيّن عليه يا ترى أن يآتي بما يوجب ثناء الناس عليه 
من الأفعال وينتهي عمّا يدفعهم لذمّه وملامته5 أم إِنّْ عليه أن يُخفي محاسنه عن الناس ويُظهر 
عيوبه لهم 2,6 

قال الله العظيم في كتابه الكريم: ١‏ وَأن َمَس لاضن إِلَامَاسَع (9) وَأَنَّ سَعَيَهُه سَوَفَ يرن 84 , 
وقال تعالى: © أَلمَتَرَِلَ لذبن يون نمسم بل أله ير من بعك 44. وقال سبحانه: وير يكبت 
َه 194؛ فمن تدبّر هذه الآيات المباركة كان على علم أنه ينبغي للإنسان العاقل أن يزهد في مدح 
النامس وثنائهم: فسواء مدحه الناس أو ذموهء الأمر عنده سيّان: ما اميسل رطام اللّه؛ وأما 
الروايات الشريفة هن السنة النبوية وأحادية أكمة الهدى وو تيكل فهي تحدَّر المرء من التظاهر 
أمام الناس؛ وكشف حسناته لهم كي لا يوجب ذلك الزياء: هي قعطه أيها على عدم تبح المعال 
لهم ليمدحوه؛ وحثته على الجتقاب الرضنا عند المدح والغضب عند الذم, 

ولم يرض مولانا أمير المؤمنين مَهِتَيْلدْ بالثناء عليه مع كمال تقدّسه؛ فقال حين مدحه قوم في 
وجهه: «اللهم نك أعلم بي من نفسي وإنّي أعلم بنفسي منهم. اللهم اجعلنا خيراً مما يظنّون واغفر 
لنا مالا يعلمون»6. 


لو مدحوك ما رفعوك 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 75: ص 162. 

(2) من محاضرة لسماحة آية الله مصباح اليزديٌ (دامت بركاته) ألقاها بتاريخ 4 / آب / 2011م. 
(3) سورة النجم.ء الآيتان 39 و 40. 

(4) سورة النساء. الآية 49. 

(5) سورة المدثرء الآية 38. 

(6) العلامة محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار ج 70. ص 295 





بالمدم لايفرحون ١2١‏ ونع 
قال الشيخ المفيد رضوان الله غليه: وقوله تعالى < إِنَّالَذِ موتك من ورا اجات أ كارش 
لَايحَقَنُوت #4(" طيحيو اويا ا ل 
شتمي شين72). فإذا عرفت أيها المسلم: بأن الناس لومدحوك ما رفعوك: ولوذمُوك ما خفضوك؛ 
قاد كدر عتيد ذلك لمدحهم ولا ذمهمء وكن على يقين أنْ الناس قد يمدحونك اليوم ويذمونك 
006 وكم من عبد تقي ذ نقي أخوف ما عنده أن يشعر الناس به؛ لأنه يعلم أنه لا أمن له إلا عند اللّه؛ 
ولاعرٌ ولا كرامة له إلا من الله..واعلم أن الموذق لا يتأثر بثناء التاسن وإذا سمع ثناءٌ لم يؤده ذلك 
إلا تواضمًا وخشية من اللّه؛ وأيقن أن مدح الناس لك فتنة؛ قال مولانا أمير المؤمنين 22 : «كم 
من مغرور يصين القول فيه كم من مشتون بالنناء عليه 14 قارع ريك أن يُنجيك من تلك الفتنة 
واستشعر عظمة اللّه. وضعف الخلق وعجزهم وفقرهم: واستصحب دومًا أن الناس لا يملكون جنة ولا 
نارّاء والنفومس تصلح بتذكر مصيرهاء ومن أيقن أنه يوسّد في اللحد فريدً| أدرك أنه لن ينفعه سوى 
إخلاصه لربه؛ ومن طمع في الخلق لم يخل عن الذل والخيبة؛ وإن وصل إلى المراد لم يخل عن المنة 
والمهانة: فكيف يترك العاقل ما عند اللّه برجا ء كاذب ووهم فاسد قد يُصيب وقد يُخطي وإذا أصاب 
ولاح لبا موي ؛فماذا نريد ممّا عند الناس5 قال تعالى حاكيا قول قلوب الذين أذهب 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا: : إَِا عسو وج ألا زد وجرا لاسرا ١4‏ وقال مادحاً لهم: 9إِنَّ 
الأخرار مورك وكا او اننا حافْورًا 94): فكونوا من المهتدين بهداهم والمقتفين آثارهم, 
والسالكين متهاجهة: والأتخذين بحجوفيه: والماككين يظلهة: يعود خير ذلك عليكم. 





الممدوخ الذي زكاه ربّه سبحانه وتعالى 
مدح رسول الله وَلْثَةِ والثناء عليه بما هو أهله؛ إنما هو لإبراز ظواهر القدوة والأسوة والعصمة 
لشخصه الشريف. فقد مدحه وزكاه ربّه عر وجل في القرآن. وأثنى عليه؛ فمدحه بحسن الخلق 
يا 0 بوالله شال كن كاه كل فقال: 
صَلَّ صَايشَك وَمَاعَو 74 وزكى لسانه ضفقال: « وَمَايتَيِنُ عن الموة (2) إن مُوَ كاسم 


(1) سورة الحجرات. الآية 4. 

(2) الشيخ المفيد أبوعبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبريء المسائل العكبرية؛ ج1. ص52 تحقيق علي أكبر الإلهي الخراساني؛ 
نشر دار المفيد للنشر والتوزيع - لبنان» ط 2: 1993م. 

3) الشيخ المفيدء المسائل العكبرية. ص 51. 

4) الآمدي التميمي عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد. غرر الحكم و درر الكلم؛ ج1؛. ص 319. 

5) سورة الإنسان:؛ الآية 9. 

6) سورة الإنسان:ء الآية 5. 

(7) سورة النجم. الآية 2. 


ل 
/ 
ل 





46 7 الفنصزون 


رآ | #وزكى قلبة ففال: 11" ان وات ديه أسوشان 


جل أن كير لحك يمن ,أله وَيوْمنُ لمت وَيَحمة ين اموت 94 وزكى صفته 
فقال :«ابالْمؤييس روف بسر 04 وذكى وجوده فقال: #وماكات ألَّدُ يموت 

فم 14 7؛ وزكى فعاله فقال: َك تعلطو 4 مُسَتَقِيوٍ 94؛ وزكى رسالته فقال: « 2 
َرَسَلَ رشواك بالك ودين لْحَيّ 4 وذكي دينه ٠‏ ققال: وَرَضِيِتٌَ كَ لَكم الْإِسَلَمْ دين 


و محيزرر سا لو لتر ميو 


وذكن علسة فال #عَامَه,سَدِيدَ لفو 4( ' وزكى أهل بيته الطيبين؛ فقال: #إِنّما بريد الله لَه يذهب 
نكم ارحس مل ابي وبل تله برا 4 وزكاه كله فقال: «وَإِنَكَ عَلَخُلْقِ عَظِيرٍ #(19, 
فالذين عصمهم الله لا نهي عن مدحهم إذا جنبوا قول الغلاة: 

جتبوههة خقول اتغلاة وقولوا' مأاستظعهم فى فضيلهم أن تقوا 1 

فإذا عدت سسنماء معالأرضن إلىفض لهمءفناك قليل 

وقال بعض العلماء أن من يعرف بكمال تقواه؛ ورسوخ عقله ومعرفته: فلا نهي في مدحه إذا لم 
يكن فيه مجازفة؛ وإن كان يحصل بذلك مصلحة كنشطه للخيرء والازدياد منهء أو الدوام عليه 
وأن النهي محمول على المجازفة في المدح: ٠‏ والزيادة في الأوصاف. ومخافة الننة على من يعجب 
ويحبات بالتشوة 3 اسعع المعو والكاى «#ا لبود يانه لمن غيناً: .خصوصاً إذا كان فن أجل 
العريقه بانس والاعائة على :ظريق الصبوابء هل كوق مدع اامرية مكقوما إلا ذا القن كلايع الاق 
والإطراء الزائف22". 


(1) سورة النجم, الآيتان 3 و4. 
(2) سورة النجم,» الآية 17. 

(3) سورة النجم, الآية 11. 

(4) سورة آل عمران: الآية 159. 
(5) سورة التوبة الآية 61. 

(6) سورة التوبة؛ الآية 128. 
(7) سورة الأنفال: الآية 33. 
(8) سورة الشورىء الآية 52. 
(9) سورة التوبة» الآية 33. 
(10) سورة المائدة: الآية 3. 
(11) سورة النجم, الآية 5. 
(12) سورة الأحزاب. الآية 33. 
(13) سورة القلمء الآية 4. 

(14) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديء بتاريخ 6 آب 2011م. 





بالمدح لا يفرحون ١‏ 47 


النعمة الإلهية في ستر العيوب 

«إنّ من النعم الإلهيّة الكبرى التي مَنْ الله بها علينا هي ستره لعيوينا ؛ فلو انكشفت عيوب الناس 
واطلع كل على نقنائص الآخرين وسيّئًاتهم وقبائحهم لما بادل أحد تعدا لبج كد باء ف 
اللغيصر تو كاف كفم مانداطتتمه أي لو كشف عن أعمالكم لما أقدم أحن على ذفن جنائزكم: إذن 
فمن نعم الله جل شأنه علينا هي ستره على عيوبناء بل وحتّى إِنّه سبحانه لا يجيز لنا من الناحية 
الشرعيّة أن تبوع بسيّكاشا لللآخزين:!". فالأصل هوق ستر العيوت وهمي نسمة إلهيّة من بها الله 
عر وجل على عباده ليتمكنوا من الإفادة من النعم والبركات الاجتماعيّة على نحو أفضل؛ وجميعنا 
تقزيباً محنظى بهذ الثعسمة وهلينا نفس البازي تعالى عليها: 

فعندما يكون للمرء وجاهة وسمعة طيّبة في المجتمع يحترمه النامس ويحسنون به الظنّ الأمر 
الذي يتيح له فرصة الانتفاع من معونة الآخرين ضمن إطار الحياة الاجتماعيّة المشتركة. وهذه 
نبية البثةسطيية ره شلب هذا شكرا أيضاذلة] المشهلة هين أن مله السبانه شحة لابه 
الإفراط أحياناً فتكون مطلوبة بذاتها بالنسبة للإنسان: وهو عندما لا يكون المرء إنساناً صالحاً 
لكنّه يحب أن يعرفه النامسى بالصلاح وينسبون إليه ما لم يأت به من الصالحات. فهذه حالة تثّسم 
و ل 0 ايه 00 0 


وء عدوا 20 


الذم والمدخ في الأخلاق الإلهية 

من الواضح في المد ارس الإلهيّة والرؤى التوحيديّة أنه من المذموم أن يشعر الإنسان بالاستقلاليّة 
في مقابل الله سبحانه وتعالى: وإِنَّ كل طريق يقود الإنسان إلى هذه النهاية يعد خطيراً. من هنا 
فَإِنْ جميع الحستات والكبالات هي المداوس الإلهيّة كنسي إلى التههرٌ وجل :وان لاك نصشهات 
المرء يعود إلى عبوديّته للّه الواحد. لهذا إن الشخص المؤمن الموحّد لا يعتقد لنفسه بالأصالة في 
معابل البازق صنالح أبد اهما زه داشنا د وماك القاسن آرم نسيوا | لله ونح ويشتووة وا تدخ حلت نحت 
الناس له فسيكون ذلك في ضوء حبّهم للّه؛ بمعنى أنه يعلم أن علة حب الناس له هي أنّهم يشاهدون 
يفظنا من تو ضقات الله الحميدة فيه؛ أَما غير المؤمن فإِنّ نفسه وذاته هي المقاظ واكما كهيق 


(1) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديء بتاريخ 2011/08/05. 


(2) سورة آل عمران: الآية 188. 





وى //, المبْصرون 
يريد أويسته الثاين هومن دوق أن وكون دهم لله ارغده نيهم الاسهةا بالنسية له ون المؤمة 
بإتظاوذها مروفظية الأخزواق السسولة سونق أن كور سبوا لدي اشرو قن كدان ذلك وسيلة 
لتقرّبهم إلى اللّه؛ لأنَّ فطرة الإنسان تحبّ كلّ خير وحسن. وهذه النظرة تََدٌ في الواقع فضيلة. 
عندما قدم الإمام الخمينيؤريَرْرُعٌ إلى مدينة قم المقدّسة وأثناء حضوره في أحد المجالس بالغ 
الحاضرون في المجلس في إظهار عواطف المودّة ومشاعر المحبّة الشخصه بل إِنْ بعضهم كان 
يبكي شوقا ولهفة إليه. وحيثما وصل إليه الدورضي الكلام وبعد أن استهل كلامه ببسم الله الرحمن 
الرحيم قال: : وأحمد الله تعالى على أن أَفَهَمّني أن محبّة الناس هذه ليست هي لشخصي؛ بل هي 
أمارة على ها وكنوتة سن بعت للدي انحل كينافك سن يود لحك النانين لها لأن هنا كوذ ا مكو سيدا 
إضاعة دون دش الأرسى :قارح ديصل فين عد إلى (اراقا أنقان لذن يجحوق ليل ملام سارت 
غلا ينبغي له القول: «هذا كذب؛ فالإسلام يريد يوق أناسا سنارف متدهم مه الناس لهم 
اد 


كن لا تصيبنا النشوة من إطراء الآخرين 
«إذا شئنا أن نعرف كيف نحارب آفة حبٌ الذات في أنفسنا كن ل تقرح ككيرا مخ قدي الآخرين: 


فعلينا أن نفهم أنْ ما يبديك الناس من مديح وثناء ينة ينقسم إلى عدة أقسام: 


1. المديح الذي لا يمت للشخص الممدوح بأي صلة: وإنْ فرحه به هو لون من ألوان الفرح 
الزاكف؛ كأن يقال: «خلان من أهل المدينة الفلانيّة التي أنجبت الكثير من العلماء»! 
أو أن يقال: «كان جذده من كبار علماء عصره»». فأي صلة لمثل هذا الإطراء بهذا 
الشخصص؟! وأي مديح يكون له بهذا الكلام؟! فمحاربة هذا النمط من الوساوس ليس 
بالأفرالمعضل جد وسيقهم الإفمان يقليل من التأكل والكسكن نه لاضاذفة تسريه 
الألوان من الإطراء. 

2 مدح المرء بسبب ما وهبه اللّه من مواهب وصفات: كأن يُثنى على امرئّ لما أوتي من نعم 
وكمالات وما وهب من الإمكانيّات؛ كأن يكون قد جدّ في طلب العلم: وعبد اللّه؛ وقدّم الخدمات 
للعينافه أو فاووببا ش تجا تمن الخلالة: أو امتلك صفات أخلاقية حسنة دفعته لإنجاز 
صالح الأعمال؛ كما لو اتصف بالسخاء أوالميفهوالعجار ةو لمر أوغره قاذ بهذا 
المديح بالكزرعليه الشكين] زلا يفشك أله السو عو انق بح ل منقية على هذه التعم: لان 
الأتجل وهلا هو المفط ل :جهااغليه وإنْ عليه فى معابلها ليف الإقادةاهتها على أحسن وجه. 


بالمدم لايفرحون_ لاا وى 
ثم إنّ عليه ثانيا أن يلتفت إلى هذه النقطة وهي: هل إِنّ كل من مُنح هذه الإمكانيّات والنعم فهو 
عزيز عند اللّه5! ظريّما كان هناك من هم أقل منه إمكانيّة بكثير وقد ظفروا بحسن #العاقة: 
ولريّما وجد مّن يفوقه بالإمكانيّات فأصبح سببا في ضلالة جماعة من الناس. فيذه الفطنائل 
لا مفكلسبيا وكنها قافر المرع ننه 
قاتمزء كوول أذ طك العوالائه عدن السمنوى كلف مده يفرع كقيرا فق اظراء الأخرين: 
ممايفسع المجال لوسوسة الشيطان له 
وهنا ينبغي للمرء من أجل الخلاص من شر وساوس الشيطان أن يتنبّه إلى أربعة أمور؛ فعليه: 
أوَلاً: أن يعلم أنَّ القسم الأعظم مما قام به من أعمال حسنة إِنْما هو ببركة توفيق الله له وأنْه 
سات هو الك ويا نه المسثينات لذلاب وفك المبرسلنا فى لك تومه أنَّ دور إرادته في 
كلما يقوم به قد يكون أقل من واحد بالمائة؛ فكم من الوسائل والأسباب قد وفرها الباري 
عر وجل من أجل أن تكون للمرء هذه الإرادة! 
ثانيا: عليه الالتفات إلى قضيّة مهمّة وهي أنه من غير المعلوم أنَّ هذه النعمة التي استمرٌ الله 
تعالى في إعطائه إِيّاها إلى هذه اللحظة ستستمرٌ بعد ساعة من الآن؛ فمن يدري أَنْ العلم 
الذي يمتلكه الإنسان سيبقى إلى ما بعد ساعة. فالقرآن الكريم يقول: «وّم > 0 
9 ذل الشثر لِحكَيَلايعَلم ِنْب بَحَد ِل مهنا 4" ؛ فقد يمتدٌ عمر الإنسان إلى أتعس مراحله 
من الشيتديعة على انالا موديطه عقيكا ديا كان كالما وملنا سالا ين مقاية رضن 
الآلزايمر في الكبر قد لا يعرفون حتّى أبناءهم. فإن كانت لدينا نعمة فهي باقية بإرداة الله 
عز وجل وهو إن لم يرد لم نبق متمتّعين بها. 
ثالثاً: أنَّ على الإنسان أن يقلق من مآله وعاقبته. إِنّهم لكثيرون أولئك الذين عاشوا عمراً طويلاً 
وهم يتمتعون بطيب السمعة بين الناس وقدّموا خدمات جليلة لكنْ عاقبتهم كانت الكفر! ومن 
هنا فليس للإنسان أن يفخر بأيٌ كمال أو يطمئَنْ به. أمّا النقطة الرابعة التي ينبغي الالتفات 
إليها فهي أن الفرح من تملق الآخرين وكلامهم المعسول قد يوقع الإنسان في فم الرياء 
ويشكل مقدّمة لسقوطه. ومن هنا يقول الإمام الباقر ميد لجابر: «إذا تعرّضت للمديح 
والإطراء فلا تفرح ولا تشعر بالنشوة كثيراً !2 


)1( سورة الحج, الآية 5 
(2) من محاضرة لسماحة آية الله مصباح اليزديٌ (دامت بركاته) ألقاها بتاريخ 6 / آب/ 2011م. 





مو //, _المْبْصِرُون 
الحذر من فخ الرياء 
إِنّ الله حدّرنا من الرياء في الأقوال والأفمال: وذلك في كثير من آيات القرآن الكريم؛ وبين 


3 


لنا سبحانه أن الرياء يُحبط الأعمال الصالحة: فقال تعالى: لاطو أْصك فيكم ألْمَنَ وَالْذّدَئ 


9 وااو هه رمم ص هه د عوج م مماره 0 اصد 5 75 م7 ل ل لم ع هب م2 
اذى ينفق ماله: رِسَاء التاسٍ ولا يُوْمِنٌ بأ وَالْبَوٌ و الآخز 74). وقال تعالى: #إإنَ الْمَسفِقِينَ يعون الله 


ورسي سه ايه 01 


وَهوَ حَرِعَهُم وَِذَا قَامُوَاإِلَالصََلؤةَ قَامُوا شاك رون ألنّاس ولايد كور ويا 2#: فالرياء من 
صفات المنافقين الذين أخبرنا الله عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النارء وكفى بهذا واعظا 
للمسلم العاقل قال مولانا أمير المؤمنين تلتاق : «ثللاث علا مات للمراتي: ينشط اذا رأى الناس» 
ويكسل إذا كان وحده ويُحبٌ أن يُحمد في جميع أموره2. فقد يعمل الإنسان عملاً خالصا لوجه 
الله تعالىء وقد ينال بهذا العمل علو الرتبة عند الله تعالى, وقد يلحقه بجوار النبيين والصديقين: 
وتقسن هذا الفمل ذا كان الاتسان عزائيا فيه ان عافرته البعد عن ذلك العوان النزيز واثرد الى 
زمرة العاصين بسبب الرياء. ولهذا غالمؤمن دائم الحرص على البعد عن كل سبب يودي للوقوع 
في الرياءعء ويدفعه بكل ما أوتي من علم عندما يخطر يقليه: وكوام حريصها على خقاء العيادات 
التسضية»«وفسارفا بالستهن مجالبة المزاسيةو اسل الزيان و مفاتها اسن أسياب الرياء 
الشعور باللدّة والتنعّم عندما دف الشادى كين كبا لكو اسه لتربرك روبد واظيناز السرودية لك 
لايقبل المدح والثناء من المدّاحين من المنافقين والمد اهنين؛ وفقنا الله وإياكم لمراضيه والبعد 


)1( سورة اليقرة. الآية 4 . 
(2) سورة النساءء الآية 142. 
(3) الحر العاملي. وسائل الشيعة؛ ج 1.ص 73. 











لا يجزعون 


نص بى الوصرية 


روي عن الإمام الباقر تلفكئلة 
في وصية كن وصاحبه 
جابر قال: «وإن ذممت,. فلا 


تجزع)1". 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار: ج 75: ص 164. 
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أرسل اللهعرٌ وجل أثبياءم وزسله الكتراغ عليهم الصتلةة والسلؤة لاسحتفالةالنشر هن براكن 


ل لشرك وا ا ا ا ب ا م 
تعالى في كتابه الكريم حاكيا عن نبيه نوج 2 : « أَيَدكمْرِسَلتِ رق وَانصَحْ ا 


1-4 


مَا لا تعاموت 4( وكشن الشسيعن الناضه ع امس م 
قول نبيه هود 222 : 

«مُلَفْكْ رِسلات رَق وَأنَألَيْ اصع أبن 4 ونقل الله تمالى ما قاله نبيه صالح 26 لقومه: 

« يموي لَعَدَ أَبَك بَلَمْنكُمْ رِسَالةَ رق وَصَحَتْ ل عن لا ضيونَ التتصحيت 84 . 

والنصيحة هي: الإخلاص وتخليص الشيء من ا العمل. والنصيحة في الشرع 
كلمة جامعة تتضمن قيام اناكم المتصبوع هيوان زيعزة اشير ]راد وهفاذ ؛والناصح محسن كما 
قال الله تعالى: « لَيَسَعَلَ الضُعَق)ا وَلَاعَ1َ الْمَرْضئ وَلَاعَلَ كإجدُوت تفقوت حَرَعإِذَا 
كب لمر قار امن تروت ون لكر 21010 1 نظ 4الل ذأ عناصم المطتدي محدن 
والمحسنون أجرهم عند الله عظيم: وكان دأب أنبياء الله ورسله يَهِيَكْلاه تقديم النصح والإرشاد 
إلى الخيرء وكذلك دأب أوصيائهم الكرام والحاهو ين أتباعهم نجيكلا : ولكنهم لم يلاقوا من 
أعدائهم إلا التهمة والأذية بعد الكفر بما أنزل اللّه تعالى: وكذلك لم ينالهم من المنافقين والفسقة 
والمستهترين إلا الذم والتنقصء والسخط والملامة: فلا تجزع أيها الذاهيم انوعد أكراها ذموك 
لنصحك لهمء أو لا يحبون قولك من النصيحة: فقد ذمُوا رسل اللّه تعالى وأوصياءهم من قبلك. 


الذم لغة 


(1) سورة الأعرافء الآية 62. 
(2) سورة الأعراف. الآية 68. 
(3) سورة الأعرافء الآية 79. 
(4) سورة التوبة: الآية 91. 





لايجكون_ةا وو 
00 0 3 
خلااف الحمد. يقال ع قلانا أذمك فهو ذميم ومدموم, اذا كان غير حميد/). 
1 > م 2 
وقال ابن منظور في لسان العرب: «الذم: نقيص.ن المدح ودذم يدم ذما وهواللوم في الإساءة. 
وَالدَمٌ والمّذموم واحد والمَدّمّة: الملامة2,. وذم الشخص: عابه. وهجاه. ولامه. وانتقصه. 


الجزع لغة 
قال الراغب الأصفهاني: «الجزع أبلغ من الحزن: فإِنْ الحزن عام: والجَرّع هو: حزن يَصَرف 
الإنسان عما هو بصدده: وتخحلقه عنه !3 
والجزع نقيض الصبرء والجزوع ضد الصبورء ويقال: جزع فلان يجزع جزعا وجزوعا إذا ضعف 
غن طول اقول يه وله ييح حي | ٠:‏ قال الله تعالى: «َإِنَالِإِفْسسنَحَاِقَ هَلُوعَا (05)إِدَامَسَهُ جروا ع 
وَإدَاصَسَّهُلفَير موك (9) إلا لصن ...... 04. 


العاقل لا يجزع 

تحدثنا في الدروس السابقة حول بعض دلالات وصيًة الإمام الياقر تكد يقول فيها لجابر: 
ديا جَابِرٌ. .. أوصيكٌ بخَمْس: إِنْ ظلمُتَ قلا تَظْلمٌ وَِنْ خَانُوكَ قلا تَحُنْه وَإنْ كَذّبْتَ فلا تَعْضَبْ 
وَإِنَ مُدحْتَ قلا تَفْرَّخ». وقد قدَّمنا بحدود ما وفقنا اللّه توضيها للوصاية الأربع الأولى.«أمًا وصيّة 
الإمام ئلا الخامسة فهي: | ون ممت قلا تَجْرْمُ فقد وضّح الإمام متيل الجملة الآخيرة 
فقال: «وَإن دمَمْتَ قلا تَجْرَعه وَهَكَرْ فيمًا قيلَ فييك؛ فَإِنْ عَرَفْتَ منْ تَمْسِكَ ما قيلٌ فيك فَسُفُوطكَ 
من عبن الله عز وجل علد غضيك من الحق اغظغ غليك كصيبة مما فت من سعوطك بين 
أَعْيّنِ النّاسء وَإِنْ كُنْتَ عَلَى خلاف ما قل فيك فَنَوَابٌ اكْتَسَبْتَهُ منْ عَيْرِأنْ يَتعَبَ بَدَقُفَه أي: «إذا 
واجهك أحد بسوء الكلام فلا تجزع! وفكر فيما إذا كان ما قيل فيك حمّاً أم باطلاً ؟ فإن كان حقاً 
فلا تنزعج؛ لأن كك إذا انزعجت:؛ فإنما تنزعج من أمر هو حق؛ وهذا يُسقطك من عين الله فإنه 
لا قيمة عند الله تعالى لمن يستاء وينزعج من الحق» وأمّا إذا كان ما قيل فيك باطلاًء فاعلم 
أنّ ثواباً سيُكتب لك في صحيفة أعمالك إزاء هذا الذمَّ بلا جهد ولا تعب وهذا أيضاً ليس مما 


01 م ال ل 
3( لجرو بسحي نه النقطاق تراك شاف القرآن؛ ج 1 .ص/187 ط: :دار القلم دمشق. 


) 
) 
) 
(4) سورة المعارج؛ الآيات 19 - 22. 





وى //, المبِصرون 
يدعو إلى الانزعاج0". 

قال مولانا أمير المؤمنين َِدَئْةٍ في بعض خطبه: «أيها الناس اعلموا أنه ليس بعاقل من انزعج 
من قول الزور فيه؛ ولا بحكيم من رضي بثناء الجاهل عليه»2. فالعاقل من يضع الأشياء في مواضعها 
ويعلم عاقبة الأمور ومبادءها ومنافعها ومضارهاء فلا محالة يتحمّل الصبر على النوائب والسكون 
في المصائب ولا يضطرب من قول الزور والكذب فيه ولا يجزع من الافتراء عليه وإن كان ذلك بلية 
عظيمة لعلمه بنور عقله بآن أمثال ذلك من المصائب بعد وقوعها لا ينفعه إلا الصبر والسكون واللجأً 
إلى اللّه تعالى» وأن للحزن والجزع والاضطراب مصائب أخرى مهلكة؛ فيصبر ويسكن ويفوّض أمره 
وأمر خصمه الفاسق الكاذب إليه سبحانه ليكتسب بذلك أجر الصابرين: ويحفظ نفسه عن الهلاك» 
فمن انزعج واضطرب وتحرّك نحو الانتقام علم أنه ليس بعاقل لجهله مضرّة ذلك ومنافع الصبر©. 


المخلص الحقيقي 

«تلاحظ أن الإمام غئية لم يضف على النصائح الأربع السابقة شيئاً لكنّه لم يكتف ضي 
الخامسة بقوله: «وَإِنْ ذُممْتَ فلا تَجُرَعُ» بل أردفها بالتوضيح. فما فرق هذه الجملة عن سابقاتها؟ 
ولماذا اكتفى في الجمل الأربع السابقة بذكر النصيحة من دون توضيح؟ 

وفنا ناظلاته و وفيها صل بالسديه انل الم لانوة ا ميمه اتحريسب يل بولاتري اقفن 
مكل هذا العو أما بخصوص الذم؛ فهو لا ينتظر أن يذمه أو يقرعه أحون ف اسح يذاه لبس عيبا : 
خصوسا إذاقازو سق جل الصريحت انح والقمالة على ظريع الصواب طلا ركوو مي قري 
هوم 0 ذا السدتطام السام و الاطراء الززاقف: ما فيما يتعلق بالذمٌ فالإنسان يرى اسن حقه 
أن لا يذمّه الآخرون. وهو بشكل طبيعيٌ يستاء عند التعرّض للملامة. 

ومن هناء فَإنْ إهانة الآخرين: والاستهزاء بهم ونسبة العيوب اليهم» وغيبتهم» ورميهم بمختلف 
التهم حرام: فانزعاج الأقان مرج هة) الأمن برسم ا بشعورو يان حذا فد كلب يقه + عبنا عو انان 
فيما يتعلق بسائر الحقوق؛ فعندما يُقتصب من المرء حق فإِنْه - بشكل طبيعي - يستاء. وكذا إذا 
أسيء إليه بقول لا سيّما إذا كان ذلك بحضور الآخرين. وبناءً على ذلك تحتاج النصيحة الخامسة 


(1) من محاضرة لآية الله الشيخ مصباح اليزدي ألقاها (دامت بركاته) بتاريخ 6 آب 2011م. 

(2) الشيخ الكلينيء الكافيء ج 1. ص51: تحقيق وتعليق علي أكبر الغفاري. نشر دار الكتب الإسلامية . طهران: ط5؛ مطبعة حيدري: 
3 شء باب رواية الكتب »الحديث...؛ ح14. 

(3) المولى محمد صالح المازندراني: شرح أصول الكافي. ج 3. ص206: ضبط وتصحيح السيد علي عاشور. طبع ونشر دار إحياء التراث 
العربي - لبنان. ط 1: 2000م: باب النوادر. 





لايجزكون_ةا وو 


إلى مزيد من التأكيد على أنه: حذار في مثل هذه المواطن من أن تغضب وتثور! ومن هذا المنطلق 
فقد وضح وئْاة لجابرء في هذا المورد كيفيّة كبح سّورة الغضب بقوله: «إذا ذمّك أحد, ففكر 
بالأمن: ول كنفسك» هل إِنّما يقوكة صحيح؟ وهل أنا هعذا حقاء؟() 

المعروف والمشهور من سير أنبياء الله ورسله الكرام وأوصيائهم يَهِيَكْلا توجيهاتهم الدائمة 
للإنسان أن يحاسب نفسه كل يوم وليلة؛ كما مر في الأخبار, فعند المساء ينظر ويتفكر فيما عمل 
به في اليوم وساعاته وما قصّر فيه من طاعاته؛ وما أتى به من سيئاته؛ فيستغفر اللّه؛ ويحمده 
السسوراكا اسااقاك نكه مين العستاك وامتجاء لنا انع فى دهاثر أعبانة مخ السيكا هدوف 
الصبح يتفكر لما جرى في ليله من الغفلات وفات منه من الطاعات: فيتلافى ذلك بالذكر والدعاء 
والاينتفان: ويقوب الى ركه العالم بالخفايا والأسرار. فقد روي عن مولانا الإمام الحسن بن علي 
المجتبى عن جدّه رسول الله ويب «لا يكون العبد مؤمناً حتى يُحاسب نفسه أشدّ من محاسبة 
الشريك شريكه؛ والسيد عبده»2) وقال مولانا الإمام موسى الكاظم ظَماة : «ليس منا من لم 
يحاسب نفسه كل يوم,©) 

فطوبى لذي قلب سليم أطاع من يهديه وتجنب ما يرديه؛ فيدخل مدخل الكرامة؛ فأصاب 
سبيل السلامة يبصر ببصره. وأطاع هادي أمره. ويمكننا القول إِنْ زيدة المخاضص في شرح 
وبيان وصية مولانا الإمام الباقر محمد بن علي يرد : «وَإن مُدحُْتَ فلا تَفْرَحْ وَإِنْ ذْمَمْتَ فلا 
تَجْرَعْ قد جاءت على لسان ولده الإمام أبوعبد الله جعفر بن محمد الصادق مياه فقال في 
فصل خطابه وجليل جوابه: «لا يصير العبد عبداً خالصاً لله عزَّوجلٌ حتى يصير المدح والذم 


عنده سواءء لإن الممدوح عند اللّه عزّ وجل لا مضي متذسوها بدتهم: وكذلك المذموم قلا 





تفرح بمدح أحدء فإنه لا يزيد في منزلتك عند الله؛ ولا يُغنيك عن المحكوم لك» والمقدور 
قياف وق عرق أنكبا يدم الحد ظاحه يفصن عتاف ابه كر :وله حمل قرخ ورجة كيرف شنا 
واكتف بشهادة الله تعالى لك وعليكء قال الله عرز وجل: ١<‏ #وكق بأَسَهَسَِيدًا 4 ومن لا يقدر 
على صرف الذمٌ عن نفسه؛ ولا يستطيع على تحقيق المدح له؛ كيف يُرجى مدحه أو يُخشى 
ذمّهءواجعل وجه مدحك وذمّك واحداًء وقف في مقام تغتنم به مدح الله عر وجل لك ورضاه: 
فَإِنَ الخلق خُلقوا من العجين من ماء مهين؛ فليس لهم إلا ما سعوا قال الله عر وجل: 


1) من محاضرة لسماحة آية الشيخ مصباح اليزدي (دامت بركاته) ألقاها بتاريخ 6 آب 2011م ( بتصرّف) . 
2 العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 67: ص 72. 


) 
) 
) 
(4) سورة النساء. الآية 79. 





مه //, _المُبْصِرُون 


« وَأَن َس لضن لاما" 00 "١‏ وقال عر وجل: «وَلَا ملكو لأنفسهع صَرَا وَلَانَفَْاولَايَمْلكوْنَ 


ورا 24 

أهمية الوقوف على عيوب النفس 

وبق الاتننان د يشكال يي دديحة الداسولا برهيي طن أن ورم ل كمه هيا أ ويهييا : 
أوذنباً. وحتّى عندما يرتكب المعصية في العلن؛ فهو يختلق لنفسه المبرّرات ويحاول إقناعها بأنه 
يمتلك الحقّ في هذا التصرّف, أو عندما يكون غير مطلع على أمر وقد سكل عنه فهو يحاول الإجابة 
يشقل لآ رفع ممه ايعان عمولض قن لا رقو سير نعف ا أله ! 

وهذا السلوك يدل على أن الإنسان بطبيعته شديد الحبٌّ لنفسه. ولا يودٌ أن يقف على عيوبه. 
ولذا فعندما يعيبه أحدّ ما فَإِنّ أوٌل ما يتبادر إلى ذهنه هو أن هذا الشخص يكذب وأنّني بريء من 
هيذ السيتب اكير ا ما توحدةش المرم شروب تكرى عائية عن بالا لأن من جدلة خيل اللعن كالتن 
تمد موجوداً عجيباً إلى أبعد الحدود - هي سترها لعيوب الإنسان ونقائصه حتّى عن نفسه؛ فهي 
لحيانا تمد الآشر مكفييها على الإتساق قشدية كتكاين تفده له يشكل لأ تسق همه أنه إنسا و منت 

ومن هنا يقول أبو جعفر الباقر 22م : : «هَكرْ فيمًا قيل فيك». أي: إن وجود هذا العيب فيك أو 
عرمه هرهم يفظن نفضن النقدى ذا و بالفسية لوقه الا لصو موعواة هن ادو فكاو و1 ؛فَإنٌ الكثير 
من الرذائل كالحسد., والتكبّر, والأنانية موجودة؛ وإن كانت بمراتب ضعيفة؛ عند كثير من الناس 
لكنهم غير مصدّقين بذلك:4) 

إن ضرورة التفكر للوقوف على عيوب النفس, يحتم علينا ويوجهنا للسير برحلة البحث في كتاب 
الله تعالى ويوصلنا إلى قوله سبحانه: 9 ألم تَرَإِلَ لذبن ور ون أَنشُسهم جل أي من مناه ول ظلموة 
تا 504): قال الراغب الأصفهاني: «أصل الزكاة النم و الحاصل من بركة الله ير أن قال 
-: وتزكية الإنسان نفسه ضربان: أحدهما: بالفعل وهو محمود. وإليه قصد بقوله: قد أفلح من 
تزكى. والثاني بالقول كتزكيته لعدل غيره؛ وذلك مذموم أن يفعل الإنسان بنفسه؛ وقد نهى اللّه 
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تمانى هثة فقال: لا تزكوا أنفسكم: نهية عن ذتك تأديب لقبح مدح الإنسان نفسه عقلا وشرها: 


(1) سورة النجم, الآية 39. 

(2) سورة الفرقان, الآية 3. 

(3) م. نءج 70. ص 294 - 295. 

(4) من محاضرة لسماحة آية الشيخ مصباح اليزدي (دامت بركاته) ألقاها بتاريخ 6 آب 2011م. 
(5) سورة النساءء الآية 49. 





لايجزعون_ 20 جو 


ولهذا قيل لحكيم: ما الذي لا يحسن وإن ن كان حقا؟ فقال: : مدح الرجل نفسه!). 

وفي هذا الموضع يطيب لنا أن ننقل كلاماً نفيساً لصاحب تفسير الميزان العلامة الطباطبائي 
أعلى الله مقامه حيث يقول: «قوله تعالى: ##بلِ الله يرق من يِسَاء ولا بِظلَمُونَ متيلا 4 إضراب عن 
تزكيتهم لأنفسهم. ورد لهم فيما زكوه؛ وبيان أنْ ذلك من شؤون الربوبية يختص به تعالى: فإن 
الإنسان وإن أمكن أن يتصف بفضائلء ويتليس بأنواع الشرف والسؤدد المعنوي غير أن اعتناءه 
بذلك واعتماده عليه لا يتم إلا بإعطائه لنفسه استغناء واستقلالا وهوضي معنى دعوى الألوهية 
والشركة مع رب العالمين دودخ الأنسان الفغين الى للايدلك لنفسه ضرا ولاظعا بولامونا ولابحياة 
والاستغناء عن الله سبحانه في خير أو فضيلة؟ والإنسان في نفسه وفي جميع شؤون نفسه. والخير 
السو يزعم السياكه ريصي أنسات واف لقيو مواراك للدرسيكا له معدن بين شير اتام 
فماذا يبقى للإنسان؟ وهذا الغرور والإعجاب الذي يبعث الإنسان إلى تزكية نفسه هو العجب الذي 
هومن أمهات الرذائل؛ ثم لا يلبث هذا الإنسان المغرور المعتمد على نفسه دون أن يمس غيره: 
فيتولد من رذيلته هذه رذيلة أخرى, وهي رذيلة التكبّر, ويتمٌ تكبّره في صورة الاستعلاء على غيره 
من عباد اللّه. فيستعبد به عباد الله سبحانه؛ ويجري به كل ظلم وبغي بغير حق وهتك محارم اللّه 
ويسط السلطة على ذماء القاب ولعراضيورو أنوزاي وهذا كنه ذا كام الوصيح ويفا غردي : 
وأما إذا تعذى القرد وؤضار كلكا الحفاعيا سرلا قزمية: فيو يفطن الذى فيه هلاك النوع وفساد 
الأرضء وهو الذي يحكيه تعالى عن اليهود إذ قالوا: «لِسَ عَََمَا المت مَنتوَسَيدِلٌ 04. 

فما كان لبشر أن يذكر لنفسه من الفضيلة ما يمدحها به سوا كان سادق شما طون راي 
لأندالا يملاك ذلك لنفسه لكن الله سبحاته لما كان هو الماتك لما ملكة. والمعظن الفضل لمن يشاء 
ذكيق يشا كان له ايرس من بأناء ضاكية عسلية بإعطاء الفضل وإعاضة الثعمة وأن درك مق 
يشاء تزكية قولية يذكره بما يمتدح به. ويشرفه بصفات الكمال كقوله في آدم ونوح...(5. 


ترك الجزع من الحق 5 
صبره وأذهل عقله وحال بينه وبين الفهم والإغهام والقول والإسماع؛ ويغيب عنه أن المصائب التي 


(1) الحسين بن محمد بن المفضلء مفردات ألفاظ القرآن؛ ج 1: ص 436 437.: ط: دار القلم؛ دمشق. 
)2( سورة آن عمران» الآية 200 
(3) العلامة السيد محمد حسين الطباطبائيء: تفسير الميزان: تفسير سورة النساءء الآية 49. ج 4. ص 373. 





وو //, المَبْصِرُون 
اصيي الاتمان ف كي أوطالة اررض أرقف أو مح اببة ودرا محف تريهيب الجوو يل 
هي خير للمؤمن إن أحسن تلقيها والتعامل معها »قال النبي مَل لأبي ذر الغفاري رضوان اللّه عليه: 
ووَاشْلج أن التطيرة مَعٌ الصّبّْرء وأنَ المَرَجَّ مع الكزْبء وأنَّ م مَعَ العُسْر يُسراء!! ١‏ 
روى إبراهيم بن مسعود قال: كان رجل من تجار المدينة يختلف إلى جعفر بن محمد [ الإمام 
مز » فيخالطه؛ ويعرفه بحسن الحالء فتغيرت حاله؛ فجعل يشكو ذلك إلى جعفر بن 





لا يمه إن اليأمّىكفرٌ لهل الله يُفغني من قَليلٍ 
ولا كَظَئَنَ بِرَبْكَ ظنسوء ‏ فَإنٌ الله أوهسى بالججميل 
قال إبراهيم بن مسعود: فخرجت من عنده وأنا أغنى الناس2) 
والإمام مَل يتابع في وصيته فيقول: اذا وسات شينف الى تسيضة فقول إن هذا العيب 
دوعو فيك هناد لكذّك كنت تُخفيه ولا تحب أن يُعلن على الملا فِنَ ما فعله هذا الشخص - 
نفك لكر عم غوئة كل او وها د تناف علبه - قد بين لك حقيقة. فهل عليك - يا ترى 
أق لشس راشي امتهافاك:(الجقيفة انو ال خايهد انك قا شلك الب ابن ساك 
أنه إذا علم الإنسان بعيبه فأنكره. كان إنكاره هذا عن عمد وسيؤدّي إلى سقوطه من عين الله 
أكثر من ذي قبلء. وسوف لن ينظر اللّه إليه نظرة لطف ورحمة؛ فلماذا تخاف من الذمٌ إذن؟ 
هل تخاف أن يُسيء الناس الظنٌ بك. فتسقط من أعينهم وتفقد سمعتك ووجاهتك بينهم؟ هل 
نشي سق أن تدكل هده الإساء ماما سن استتراولة ض اعمال الشرر كل #يتطيع يضقن أن 
تعد ما كنت تدم هن خدهات للغيادة أم إنك تخاف من أن كحرم هن خدمة الثاس ومساغدتهم 
لك5 لكن أيُهما أسوا: أن سسقظ من أعيخ :الثاسن أو تنقطك مىغين الله هز وجل؟ فَمَّنَ هم الثاس 
في مقابل اللّه تعالى كي يُعيرهم الإنسان كل هذه الأهمّية؟ فالمهمٌ هو أن لا يسقط المرء من 
عين الباري عر وجلء فإنّك إن غضبت في هذا المقام. فستسقط من عين الله. وستبتلى بأسوأ 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 74: ص 88. 


(2) أحمد بن الحسين البيهقي. شعب الإيمان: ج 7. ص 207: تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلولء؛ نشر دار الكتب العلمية - لبنان, 
ط 1 1410ه. 





لايجكون_لاا وو 


الثواب المجّاني 

مسا إذاشادف فغيراك إلى أنهلا أساين لكل هذه الإتساء الس مواد أكاخ البيسي متكا في 
الفهم.: أو تعمد الإساءة كذبا كته ساون لك فى مبسيقبة أغبالاك ثوابٌ في كلتا الحالتين. وليس 
في ذلك ما يثير الاستياء والانزعاج؛ (والجزع). بل إِنْ ذمُوك بما هو ليس فيك: فعليك أن تفرح 
لظفرك بثواب من غير تعب ولا نصّبء بل إِنْ ذلك مما يوجب الشكر أيضا!". 

أيها المؤمن إذا ذمّوك وعابوك فلا تجزع أو تجازهم بفعلهم» فإن ذلك يوجب زيادة خشونتهم 
وذمهم بل أعطهم من الإساءة إليك على سبيل القرض في ذمُتهم لتستوفيه منهم يوم حاجتك في 
القيامة.. قال الإمام الصادق :تو : «أغلق أبواب جوارحك عمًا يقع ضرره إلى قلبك ويذهب 
بوجاهتك عند الله ويعقب الحسرة والندامة يوم القيامة:؛ والحياء عمًا اجترحت من السيئات» 
والمتورع يحتاجإلى ثلاثة أصول: الصفح عن عثرات الخلق أجمع؛ وترك خطيئته فيهم؛ 
واستواء المدح والذم...م2. 

وروي عن الإمام الصادق عن آبائه نجيكلا قال: قال رسول الله َلّْةِ: «قال عيسى بن مريم 20232 
ليحيى بن زكريا ملا : إذا قيل فيك ما فيك؛ فاعلم أنه ذنب ذكرته؛ فاستغفر الله منه؛ وإن قيل 


فيك ما ليس فيك فاعلم أنها حسنة كتبت لك لم تتعب فيها»!2. 


(1) من محاضرة ألقاها آية الشيخ مصباح اليزدي بتاريخ 6 آب 2011م ( بتصرف) . 
(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار؛ ج 67. ص 307: نقلاً عن مصباح الشريعة. 
)3( م.ن؛ ج 14: ص 288. 
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(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 67: ص 98. 








المقذمة 
الْمَذَاهِبُ حسبٌ الرّجُل 0 تقول أحب عَليًا وَأَكَوَلَمُ ف لا 0 مع ذلك كَ قكاله,() ١‏ 

فإذا قر الرسل | امكروهن موالينا أهل النيت ناكتناره الس اندر النويقين فسنبادر 
إلى سؤاله: هل أن مقام علي عَئاة عند الله أعلدى أ مقام محجد 5 فمن الواضح أن مقام 
رسول الله ان علي 2وكئ: : «قَلؤْ قَال: إِنْي أحب رَسُولَ الله فَرَسُولُ الله ل خَيْرٌ 

إذن غم آراذ أن يكون سن آمل الولاية غانه يتين علية أن يكون تابعاً للإمام غوكلد بالقول 
والفعل» :ينباي أن كين سعبة الإنام دي قاويكم وا تارهده البعبة طلاهرة في سلوككم | فمجرد 
انلام والاقعاء علا يجدي تففنا اب كنال : «مَنْ كَانَ لله مُطيعاً فَهُوَ نَنَا 
ولي وَمَنْ كَانَ لله عَاصياً فَهُوَ نَنَا دواة) 

«فالذين يعصون الله عر وجل فهم إنْما تعادوظا أعدل انك وليسوا فين أدقياتفاء كان قافنا 
أولياءنا فينبغي أن تمائل سيركهة سيرتنا وأن يتبعونا. وبطبيعة الحال فَإنٌ للولاية مراتبٌ وإِنْ هذه 
المرتبة التي يذكرها الإمام الباقر يَلَِئْلةْ وهي «اتباعنا حذو النعل بالنعل» هي المرتبة العليا من 
مراتب الولاية وهي المرتبة التي كان يسعى لنيلها من هم من أمثال جابر. فإنّه لمثل هذا الرجل - 
الذي علمه الإمام 38ئة خمسين ألف حديث لا يحقّ له نقل واحد منهاء#. 


)2( مءن. 
(3) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج 15. ص 232 . 248. 
(4) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ (دامت بركاته) ألقاها بتاريخ 6 آب 2011م. 
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أهمية ومنزلة الولاية 

لم حك أصضل :من أُضَول 5 التوحيد والنبوة أهمية بالغة كما امطزيوة إمامة وولاية الأئمة 
الطاهرين من أهل بيت رسول الله وَل فقد تصدّى علماء مدرسة أهل البيت يويكلا وعلى مر الأزمان 
لبيان الأدلة النقلية والعقلية على أصل ا وولايتهم؛ ومن ثم مستلزمات هذه الولاية التي هي 
بالأصل ولاية الله تعالى ورسوله يد . وكان مستندهم في كل ذلك كتاب الله المجيد والسنة النبوية 
المطهرة:؛ ومن ثم أفعال أئمة الهدى وتقريراتهم وحديثهم 2َإِيكْلا الذي هوحديث رسول اللّه كما 
قال مولانا الإمام جعفر بن محمد الصادق ,ركم : «حديثي حديث أبي؛ وحديث أبي حديث؛ جدي؛ 
وحديث جدي حديث الحسين؛ وحديث الحسين حديث الحسن؛ وحديث الحسن حديث أمير 
المؤمنين؛ وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله يَِنّ, وحديث رسول الله قول الله عزّ وجل.0". 

وإن الله تعالى بهدايته وتوفيقه لعلماء مدرسة أهل البيت رَهِيَكْلا يسّر لهم وله الحمد ‏ المجيء 
بالحجج الساطعة التي لا تترك خليجة؛ ولا تدع وليجة؛ فد حضوا كل إشكال؛ ودرؤوا كل شبهة حاول 
إلصاقها مخالفوهم بولاية الذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهّرهم تطيينوا حتى أسفر الصبح 
انراق غرتيق ومصسضن الع ق لمن رضي و ديناء وك روي عن إمامنا الباقر ربكلا صاحب هذه 
الوصية التي نتشرف بخدمتها «والله؛ لا يجعل الله من عادانا ومن تولانا في دار واحدة,/2) 





لوازم الولاية 

إِنّ أهم لوازم الإيمان بهذا الحق هو الحبّ له. والعمل به؛ ذ فق العمل ود حلي ا 
إيمان وبغضهم والعياذ بالله نفاق: وسرٌ ذلك يكمن في أمر رسول الله يلب للمسلمين بالتمسّك 
بالتقايية: ج0153 000000000 ذلك اذى 
النشيباةة انيت اموا وتوا القيلكك قل ل [قلخ عد لير إلا التؤكاى القق رميق نه 117 
فاشتكا ند ع3 13 64 كا تدشان حول شعو عايب وابضساكه بالظير ا تويكوطا ستيه 
على سبيل الحصرء ولعل أول ما يخطر ببال الأخ المسلم, والأخت المسلمة أنه لا يوجد مسلم أو 
مسلمة على وجه الأرض: إلا ويحبّان أهل بيت النبي يَأثةِ صحيح: ولكن هل تعلم أيها المسلم أن 


(2) القاضي النعمان المغربيء شرح الأخبار, ج 3: ص 506: تحقيق السيد محمد الحسيني الجلالي: نشر وطبع مؤسسة النشر الإسلامي 
-قم. 
)3( سورة الشورى. الآية 03 





بهم //, المُبِصِرُون 
-(الحب)- أصله الحقيقي هو اللزوم والثبات: كما نص على ذلك فقهاء اللغة العربية؛ منهم أحمد 
بقارس بن ذكرنا حبك كان رفائماء واقباء سوق كلذكة ادها النرون واقذراك والاخر سكنة 
منالشيء ذي الحَبّ والثالث وصف القصّر إلى أن يقول: (وهو موضع الشاهد): أمّا اللزوم 
فالحبّ والمّحبّة: اشتقاقه من أَحَيّه إذا لان والمُحبٌ: البعير الذي يحْسرء فيلزمٌ مكاته!). 
إن البو عراس لبقف تناس سم عن ارخا المحبوب, قال مولانا أمير المؤمنين 2232 : 
«ما عرف اللّه من عصاه»؛ وأنشد: 
تعصسي الإلهوأنت تظهرحبّه هذالعمرك في الفعال بديع 
اواقسام جه مسب نادف ] لأطامسه إن المحتث لمن حب فطةا 


كيك يمكن أرويكون لبحب لله وترسوله ولآمل:البيث سادق هي حتف وهو يخالفهم هن العمل: 
ويعمل على خلاف إرشاداتهم وتعاليمهم؟ يقول الشيخ المظفر رحمه الله تعالى: إن الأئمة من آل 
البيت رَوِيَئلا لم تكن لهم همّة.إلا. تهذيب المسلمين وتربيتهم تربية صالحة كما يريدها الله تعالى 
منهم: فكانوا مع كل من يواليهم: ويأتمنونه على سرهم يبذلون قصارى جهدهم في تعليمه الآحكام 
الشرعية وتلقينه المعارف المحمدية: ويعرضونه ما له وما عليه ولا يعتبرون الرجل تابعاً وشيعة لهم 
الأإذا ماق مظيما لأمر اللهمجانا نهواة كذ بضائيمهة وارشاداتية ولا يترون هرهم وحده 
كافياً للنجاة كما قد يمنّي نفسه بعض من يسكن إلى الدعة والشهوات ويلتمس عذراً في التمرّد على 
طاعة الله سبحانه. إنهم لا يعتبرون حبّهم وولاءهم منجاة إلا إذا اقترن بالأعمال الصالحة؛ وتحلى 
الموالي لهم بالصدق والأمانة والورع والتقوى!: وقد روى إمامنا الباقر جئاه أن رسول الله 6(ث 
قال: «إنه لا يُدرك ما عند الله إلا بطاعته, 

ولذلك أكدوا مَوِبَيْلةٍ أن التشيّع لهم وموالاتهم: هو طاعة الله وولايته والتقوى: فمن التزم ذلك: 
فهولهم ولكٌّومق كان للعاضيا ومخالفاء فهولهم عدوء حتى لوادعى مشايعتهم: وحاول أن يصور 
للنامس أنْ مجرّد محيّتهم وممارسة بعض الأعمال البسيطة؛ كفيل بغفران ذنوبهم: وكان من نتاج 
دعواه الباطلة أن شجّع الكثير من الموالين على التساهل في أمور الدّينء وغرّر بهم وأوقعهم في 
متاهات لا نهاية لهاء وأبعدهم كل البعد عن أهداف الآئمة المعصومين تويكلا . 

(1) أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء مقاييس اللغة: ج 2: ص 26. 
(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار: ج 75: ص 174. 


(3) الشيخ محمد رضا المضفر رحمه اللّه. عقائد الإمامية. ص 167 168. 
(4) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج 15. ص 232 . 248. 





لأمل البيت8 موالون ١22.‏ وم 

من صفات الشيعة 

يظهر بوضوح لمن يتتبّع روايات أهل البيت ريكلا الصفات الحقيقية للشيعة نذكر منها: 

1. شيعتنا من اتقى الله : 

في حديث آخر حدّث به إمامنا أبوجعفر الباقر وياد تلميذه النجيب جابر الجعفي:؛ وقد 
بين فيه ماهية المفاهيم التي تشخص صفان الأتباع الحقيقيين لأهل البيث 6ك وجعل هذه 
المفاهيم أوضح من الشمس في رابعة النهار. فقال َي : «يا جابر أيكتفي من ينتحل التشيّع 
أن يقول بحبّنا أهل البيت؛ فو الله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه؛ وما كانوا يعرفون يا جابر 
إلا بالتواضع والتخشع والأمانة» وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة: والبر بالوالدين؛ والتعاهد 
للجيران من الفقراء وأهل المسكنة؛ والغارمين والأيتام, وصدق الحديث وتلاوة القرآن؛ وكف 
الألسن عن الناس إلا من خيرء وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء...!1. 

2. شيعا أهل الطاغة: 

قال الإمام الباقر 2 لجابر: «أحبّ العباد إلى الله عر وجل أتقاهم وأعملهم بطاعته؛ يا 
جابر والله ما نتقرّبإلى الله عر وجل: إلا بالطاعة؛ وما معنا براءة من النارءولا على الله لأحد 
من حجّة؛ من كان لله مطيعاً فهو لنا ولي؛ ومن كان لله عاصياء فهو لنا عدو وما تنال ولايتنا 
إلا بالعمل والورع,©. 

3 شيعتنا زين لنا: 

وروى أحد أصحاب الصادق 32ئ: قال: سمعت أبا عبد الله يقول: «عليك بتقوى الله والورع 
والاجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الخلق وحسن الجوارء وكونوا دعاة إلى أنفسكم 
بغير أ لسنتكم وكونوا زينا ولا تكونوا شيناء وعليكم بطول الركوع والسجود؛ فإِنَ أحدكم إذا أطال 
الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال يا ويله أطاع وعصيت وسجد وأبيت2. 

4. شيعتنا أهل الصلاة والقيام للّه : 

وكتب الإمام الصادق يليل رسالة إلى جماعة من شيعته كتاب جاء فيه: «وعليكم بالمحافظة 


(1) الشيخ الكليني الكافي؛ ج 2: ص 74. 
(2) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة. ج 15. ص 232 . 248. 
(3) محمد صالح المازندراني: شرح أصول الكافي؛ ج 12. ص 395. 
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على الصلوات والصلاة والوسطى؛ وقوموا لله قانتين كما أمر الله به المؤمنين في كتابه من 
قبلكم؛ وعليكم بحبّ المساكين المسلمين. فإنَ من حقرهم وتكبّر عليهم؛ فقد زل عن دين الله 
والله له حاقر ماقت؛ وقد قال أبونا رسول الله :!5ة: أمرني ربّي بحب المساكين المسلمين منهم 
واصلموا آن شن حشر عدا شن المسللضين القن الله عليه لمعت شعه والسجعرة عت يفف انكاس 
أعنث مكعا .4( 


5 شيعتنا من حفظوا ألستنهم وكفوا أيديهم: 

روي عن الإمام أبوجعفر الباقر 232 لبعض شيعته: «بلغ موالينا عنا السلام وقل لهم إني 
لا أغني عنكم من الله شيئا إلاً بورع؛ فاحفظوا ألسنتكم وكفّوا أيديكم وعليكم بالصبر والصلاة 
إن الله مع الصابرين)2. 

6 شيعتنا من أهل العمل : 

قال مولانا الإمام الباقر يترا لصاحبه خيثمة: «أبلغ شيعتنا أنه لا يُنال ما عند الله إلا 
بالعمل؛ وأبلغ شيعتنا أن أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثم خالفه إلى غيره؛ 
وأبلغ شيعتنا أنهم إذا قاموا بما أمروا أنهم هم الفائزون يوم القيامة!6. 

7. شيعتنا هم الأورع: 

عن علي بن أبي زيد عن أبيه قال: كنت عند أبي عبد الله 522 فدخل عليه عيسى بن عبد اللّه 
القمي؛ فرحّب به وقرّب مجلسه ثم قال: «يا عيسى بن عبد الله (ليس منا ولا كرامة) من كان في 
مصر فيه مائة أو يزيدون» وكان في ذلك ا لمصر أحد أورع منه#. 

وخلاصة القول ما جاء في وصية مولانا الإمام أبي محمّد الحسن العسكري ؤم لشيعته 
قال: «أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم,؛ والاجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى 
من ائتمنكم من بِرّأو فاجر, وطول السجود وحسن الجوار. فبهذا جاء محمد :#صلوا في 
عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم, فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه 


وصدق في حديثه: وأذى الآمانة وحسن خلقه مع الناس قيل: هذا شيعي فيسرنى ذلك اتقوا 


(1) الشيخ الكليني: الكافي؛ ج 8: ص 8. 

(2) بحار الأنوار العلامة المجلسيء ج 79 ص 232. 

(3) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج 1. ص 93. 

(4) المولى محمد صالح المازندراني: شرح أصول الكافي؛ ج 14. ص 180. 
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الله وكونوا زيناً ولا تكونوا شيناء جروا إلينا كلّ مودّة: وادفعوا عا كلّ قبيح؛ فإنّه ما قيل فينا 

من حسن فنحن أهله وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك. لنا حق في كتاب الله وقرابة من 

وسو اللف وتطظهير من الله # يذّغيه أحد غيركا إلا عذابه أكفرو| ذكواللت وذكر اكموت وكلدوة 

القرآن؛ والصلاة على النبي بَأثة» فإنَ الصالاة على رسول الله عشر حسنات؛ احفظوا ما وصّيتكم 
به وأستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام)(') 

من هذه الروايات الشريفة وأمثالها يُعلم أن عنوان التشيّع لأهل البيت رَوْبكلا ومحتوى منهجهم 
هوتقوى اللّه وطاعته؛ والورع عن محارمه. 


ليس منا 

عن رسول الله يَلْنَّ: «ليس منًا من يُحقّر الأمانة - يعني يستهلكها إذا استودعها - وليس منا 
من كان يلها في أهله وماله,2) 

وعنه يَلْدةِ: «ليس منا من خان بالأمانة!2. 


وعن الإمام الصادق وَِتَئْ : «إنه ليس منا من لم يُحسن صحبة من صحبه؛ ومرافقة من 

رافقه» وممالحة من مالحد: ومخالفة من خالفه»4) 
ٍ د : «ليس منًا من لم يُحاسب نفسه في كل يوم فإن عمل خيراً 

اسكذاة الله وحم الله علية وان عمل عا استغسر اللدامكه وكاب اليس 

روى الرضا عن آبائه عن رسول الله وَلهُ: «ليس منًا من غش مسلماً أو ضرّه؛ أو ماكره.8©» 

قال الإمام علي بن موسى الرضا عَم : «ليس منا من لم يأمن جاره بوائقه»/7) 

يتضح من روايات أهل بيت العصمة أَنْ مجرّد إظهار التشيّع والولاء لأهل البيت يَإْبَئْلا لا يكفي 
في إثبات صدق هذه الدعوىء وإنْ إظهار المودّة والمحبّة لآهل البيت رَوِيَيْلاِ إذا لم يقترن بالعمل 
بالواجبات واجتناب السيئات. فَإِنّه لا يوجب السعادة في الآخرة والنجاة من المهالك: إن كل من 


أطاع أوامر الله عز وجل فهو من محبِّي أهل البيت والموالين لهم وكل من عصى اللّه عز وجل فهو 





1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 75 ص 372. 
العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 72. ص 172. 


5) م.ن؛ج 67: ص 72. 
6) م.نء؛ج 72: ص 284. 


) 
) 
) 
(4) م.نءج 71 ص 163. 
) 
) 
(7) م.نءج 68: ص 260. 





هوم //, المُبْصِرون 
عدو لأهل البيت ريكلا حتى لو أعلن ولاءه لهم. 

اللهمٌ إنا نقسم عليك بحقّ محمّد وآل محمّد نَهِبَكْلاٍ أن تمن علينا بحقيقة الولاية وأن توفقنا 
للسير على نهج أهل بيت نبيّك يَهَيَيْلا بالقول والعمل. 


8 /ك”// سليويلة للسّناةالطية 


للكتاب حافظون 


كك | لكو سستْتتيمة ل لح اور: 
روي عن الإمام الباقر ئلا في ادا 
وصية لتلميذه وصاحبه جابر قال : © دليل يدل على خير سبيل. 
«ولكن عرض نَفْسَك على ماي كاب © نوراً لا تطفأ مصابيحه؛ وسراجاً لا 
لله إن كنت سَالكا سَبيلةُ زَاهداً في يخبو توقده. 
هيده راغا في قرْغيسه حاتف من © هُدَى وَرَحْمَةَ للمُؤْمنينَ. 
تَخويفه فائِتْ وَأبْشْرْ فإِنهُ لا يَصْرك ما ل بن اش فين 1 ا 
قيل فيك» وَإِنْ كنت مُبَاينا للقرْآن فَمَاذًا © الناصح الذي لا يغشء والهادي الذي 
الذي يَعُوّكَ مِنْ تَفسك)0. حل 


© منهاجاً لا يضلّ نهجه. 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج75: ص 163. 





كان جابر من خواصٌ أصحاب الإمام الباقر مَيلاِدْ وكان شديد الرغبة في الانخراط في زمرة 
أولياء أهل البيت رَوِيَئلاد وأصحاب المقام الرفيع المتمثل بالولاية. وبعد أن أوصى مولانا الإمام 
الباقر ئلا صاحبه وتلميذه جابر الجعفي قائلا: «أوصيك بخمس. . إن ظلمْتَ فَلا نَل ون 
خَانُوكَ فلا تَخنْء وإنْ كدْبْتَ قلا تَعْضَبْه وَِنْمُدَحْتَ قَلا فرح ون ذَمِمْتَ فلا تَجْرَعْ يرفع 
الإمام لم2 وقدرة كلذمةه مكاينا بالقول: «وَاعلَمْ بأنَتَ لا تَكُونُ لَنَا ولا حتَّى لَوَاجْتَمُعَ عَلَيْتَ أَهْلْ 
مصرك وَقَانُوا إِنْتَرَجُلُ سَوْءِ نَمْ يَحْزْنْتَ ذلك وَلَوْ قالُوا إِنْتَ رَجُْلْ صَالحٌ لَمْ يَسُرّكَ ذَلك". 

في هذا القسم من الوصية الشريفة يَحدّد الإمام الباقر يَإِبَْاة لجابر بعض المعايير والشروط 
اللازمة للظفر بمقام الولاية السامي فيقول الإمام ييه في هذا الصدد: إِنْ هذا المقام الذي 
تطلبه وتنشده لا يُنال بسهولة ويُسر؛ بل إِنَّ له شروطا وإنَّ عليك الاستعداد لبلوغه. فاعلم أنّك لن 
تنال ولايتنا أهل البيت ما لم تتزين بهذه السجيّة وهي؛ أنه لواجتمع جميع أهل مدينتك الذين عشت 
معهم وترعرعت بينهم»؛ ٠‏ وقابلوك ببذيء الكلام, ؛ ورفعوا ضدّك الشعارات؛ فلا ينبغي حتى أن تحزن 
لذلك» وعلى العكس فلو اجتمع جميع أهالي تلك المدينة يوم من الْأيّام وصاروا يهتفون باسم جابر 
اس ع لل .فلا ينبغي أن تفرح لذلك؛ ؛ أي: : للا 
بد أن يكون وضعك الوويش و للف نايتا سواة شتمك شتَمّك جميع أهل مصرك أم امتدحوك ؛ قلا تحزن 
لذاك ولا تفرح لهذا. 


دليل يدل على خير سبيل 
ساب اكيم دن عناوم كر رحن اغرض شك على كا في كابوال. ؛ فإِنَ 


كنْتَ سَالكاً سَبِينَهُ زاهداً في تَزُهيدهء رَاغباً في تَرْغيبهء خَائفاً منْ تَحُويفه فَائْبْتْ بت وَأَبْشْرْ فَإنَهُ لا 
يَصُنْدُكُ ضاقين فَيَكَه وَإنْ كُنْتُ مَيّايتاً للْفُوْآن كُمَاذا الذي يَخْكَ من كفسك ]80 مأعرض تقبك 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج75: ص 162. 
(2) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج75: ص 163. 





للكتاب حافظون 0 - 


على محتوى القرآن! وانظر فيما إذا كنت كما يريد القرآن أم لا من دون الاكتراث لإهانات الناس 
وإطرائهم فإذا كنت كما يريد القرآن الكريم فاشكر الله على ذلك! وإن لم تكن كذلك فاسعٌ في 
إصلاح نفسك وإزالة عيوبها!!) 

لوكان للهداية وصف غالبء فلن يكون لها اسم سوى ومسمى سوى «القرآن الكريم». وهذا ما 
جسده إمام الهدى وسليل بيت التقى مولانا الإمام أبوجعفر محمد بن علي البافر يليد وكي 
نستفيد تمام الفائدة من هذا التكليف «أغرض نَمْسَّك عَلَى ما في كتَّاب الله يتوجّب علينا أن نتوجّه 

و - 67 - م 

إلى من أنزل عليه القرآن لأنه لا يمكن أن يتديّر القرآن من لا يدري حقيقة القرآنء ولا إنزال القرآن. 
ولا منزل القرآن ولا المنزل عليه القرآن محمد يَلِدّةٍ الآطهار الذين ينقل لنا ثامنهم عن آبائه عن 
جده سيد الأنس والجان قوله عل : «أيّها الناس إنكم في دار هدنة وأنتم على ظهر سفر والسير 
بكم سريع؛ وقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبليان كل جديد ويُقرّبان كل بعيد, ويأتيان 
بكل موعود. فأعدّوا الجهاز لبُعد المجاز قال: فقام المقداد بن الأسود فقال: يا رسول اللّه وما 
دار الهدنة؟ قال: دار بلاغ وانقطاءء؛ فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم؛ فعليكم 
بالقرآن؛ فإنه شافع مشفع وماحل مصدق2) ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة: ومن جعله خلفه 
ساقه إلى النارء وهوالدليل يدل على خير سبيل»؛ وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل؛ وهو 
الفصل ليسسن بالهزل» وله ظهر وبطن؛ فظاهره حكم وباطنه علم؛ ظاهره أنيق وباطنه عميق؛ 
له نجوم وعلى نجومه نجوم لا تحصى عجائبه:؛ ولا تبلى غرائبه فيه مصابيح الهدى ومنار 
الحكمة» ودليل على المعرفة لمن عرف الصفة؛ فليجل جال بصره؛ وليبلغ الصفة نظره؛ ينج 
من عطب7؛ ويتخلص من نشب فإِنَ التفكر حياة قلب البصيرء كما يمشي المستنير في 
الظلمات بالنور؛ فعليكم بحسن التخلص وقلة التريّص(5/©. 

هذا هوالثقل الأكبر الذي قرنه رسول الله 5( بأهل بيته الطاهرين تإيكلا تهيكْلا ‏ وهما الثقلان 
التسذاخ خانيها رسول اللّه اقوس أثنه نيكرقا بيبا لليذابة وانتحاة»ها استك أبشاء هذه الأمة 





(1) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزدي (دامت بركاته) ألقاها في مكتب سماحة وليّ أمر المسلمين بتاريخ 6 آب 2011م 
(بتصرف). 

2( يعني أنه مجادل مخاصم لمن رفضه وترك العمل بما فيه أوساع يسعى به إلى الله عز وجل مصدق فيما يقول. 

(3) العطب: الهلاك. 

(4) النشب في الشيء إذا وقع فيما لا مخلص له منه. 

(5) التربص: الانتظار. 

(6) الشيخ الكليني؛ الكاضي. ج2. ص 599. 





و2 //, المُبْصرون 
يفم لأيها قلا مانلا يوكن القية فر حدهنا قوق الأخريو انقرف أحدهما خاءتركهها فعا 
ومن هنا تأتي عظمة وصية إمامنا الباقر 2ئلة لجابر «أغرض نَفْسَكَ عَلَى ما في كتَّاب الله». 


حقيقة القرآن 

من الثابت أن عظمة كل عمل بعظمة أثره وعظمة الموعظة من عظمة الواصظة وإِن الكلام 
يعظم بعظم قائله, ٠‏ فكيف إذا كان المتكلّم هو الله عر وجلٌ؟ وكلامه جل شأنه هو كتابه الخال : 
يعجده البالعه على الاين ينا : .ختم الله به الكتب السماوية؛ وأنزله هداية ورحمة للعالمين 
وضمّنه منهاجاً كاملاً وشريعة تامّة لحياة المسلمين .وجعله معجزة وآية باقية ما بقي الليل والنهار, 
أَيُد اله تعالى به مصطفاه محمد لو وتحدذّى الإنس والجنّ على أن يأتوا بسورة من مثله: فكان 
عجو البلجاء والفصجاة كروما دوه وال عدتك ديفا :قال قنات: 

« قل لِّْنِ أبِحتَمِعتٍ الاضس وَآلْجِنٌ عل أن يأنوأ بمثل هنذا القيان لا يأنونَ ترف وَلَوْ كاد بعضهم لبَعْضٍ 
ظهيرا 4 

الميصدرع هذا الدين وأهله؛ وسرٌ تجدده في نفومس المسلمين بوقوالذي 5 يعاق من كدر 
ا ل ا به 
إنه المعجؤة العالدة: واكتاب الذى وعد الله بحفظه قائلاً: لا إِنَاححْن ونا أل كرَوَإنَا آم لفِظُونَ 24 

في خطبة من خطبه ذكر الإمام علي مه رسول الله يَإدْة بماهو أهله ثم قال: «ثمَ أنزل 
عليه الكتاب نوراً لا تطفأ مصابيحه؛ وسراجاً لا يخبو توقده؛ وبحرا لا يُدرك قعره؛ ومنهاجاً 
يضل جه وفعاعا له يُظلم ضوءه: وقرقانا لا يُحمد مرهافه وتبياتا له تهندع أركانه وشفاء 
له تحشق أسخاضة: وعزا له تهزه أتضاره: وحفا © تخد أعواه: قيئ معدن الآيفان سوست 
وينابيع العلم وبحوره؛ ورياض العدل وغدرانه؛ وأثافيّ الإسلام وبنيانه؛ وأودية الحق وغيطانه؛ 
وبح رلا ينزفه المستنزفون؛ وعيون لا ينضبها الماتحون؛ ومناهل لا يغيضها الواردون» ومنازل 
لا يضلّ نهجها المسافرون. وأعلام لا يعمى عنها السّائرونء وآكام لا يجوز عنها القاصدون, 
جعله الله ريًاً لعطش العلماء؛ وربيعاً لقلوب ا لفقهاء؛ ومحانٌّ لطرق الصّلحاء؛ ودواء ليس بعده 
داء. ونوراً ليس معه ظلمة؛ وحبلاً وثيقاً عروته؛ ومعقلاً منيعاً ذروته؛ وعراً لمن تولآه؛ وسلماً 


لمن دخله وهدى شن اق مده وصرا لفو تكله ودرهانا ين تكلم تددوفاهنا لمن خاصة 


(1) سورة الإسراءء الآية 88. 
)2( سورة الحجرء الآية 9 





للكتاب حافظون ا 2 


به؛ وفلجاً لمن حاجّ به؛ وحاملاً لمن حمله؛ ومطيّة لمن أعملهءوآية لمن توسم» وجنة لمن 
استالام. وعلما لمن وعى» وحديثا لمن روى» وحكما لمن قضى1) 


فضل القرآن 

سنقتصر في بيان فضل القرآن الكريم على بعض الآيات الكريمة التي وصف الله تعالى بها كتابه: 
وقنزوا سبوا فور وصش وفنا رسو الله يب وأخيه أمير المؤمنين علي 22ئلا: فإنه عدل القرآن: 
وصفه الله تعالى بأوصاف تنبىَ عن عظمة شأنه. وقوة حَجَجِه وبرهانه. وحسن عاقبته على تاليه 
والمتدبر له ويّمنه على أهله العالمين به فوصفه اللّه تعالى بأنه نور وهدى وموعظة وذكرى ضيه 
وشفاءء وأنه فرقانٌ وبيان. إلى غير ذلك من أوصافه العظيمة ونعوته الكريمة؛ ولولم يكن من ذلك 
إلااقوله تعالى: ل وَإِنَهُ خْدَى وَرَحَمٌََمْوْنينَ 94. وقوله جل شأنه: « وَأعْيَصِمُ وأ بحب لبميس وا 
عدوا 34 '. لكفى في التنويه بشرفه والإرشاد بفضله. ريق رق رصع ال كار ماووجمن قر 
فقال تعالى: وكيك أوْسَنَآ ليك روِحَايْنَ مرا مات يَدَرى ملكتب و لمن 14 '. ووصفه بأنه الهادي 
إلى أفضل طريق: فقال: « إِنَّ هذا الْفَانَببَدِى للق ه أَقُوم 4, ووصفه الله بأنه نور؛ والنور به 


22 رعو سه 


الإبصارء فقال تعالى: # كَدَ ج21 كم انور مكبر مت ميت 0 يهَدَى به ألمي 
اقب وشو صةاركةل الملتن وتشي جم 4خ الطتكرت 6" بِإِدّنْء 24: ووصفه بأنه 
شفاء ورشادء فقال تعالى: ظقُلَّ هيت اموأ هكف و 74 ونعته بأنه كتاب الحق الذي لا 
يعرضى له الباطل قطء فقال تعالى: «وَيلكَيَ أله ولي َل 914. وقال الله عز وجل: «وَإِتَهُْلَكِكَتُ 
عرد ([8) لَايأيه ابلط من َب يديه وََامنَ حَلَفِوء يلين حك حير 814. 

وهنا تكمن أهمية القرآن الكبرى وأهمية ما اشتمل عليه من هداية إلى العقائد الصحيحة, 


والعبادات الحقة, والأخلاق الكريمة؛ والتشريعات العادلة: وما اشتمل عليه من تعاليم بناء المجتمع 


سا م قل فرك اعباس ين اجر كاد 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج89: ص 21. 
(2) سورة النملء الآية 77. 

(3) سورة آل عمران: الآية 103. 

(4) سورة الشورىء الآية 52. 

(5) سورة الإسراءء الآية 9. 

(6) سورة المائدة:؛ الآيتان 15 و16. 

(7) سورة فصلت,. الآية 44. 

(8) سورة الإسراءء الآية 105. 

(9) سورة فصلت. الآيتان 41 و42. 





ود //, المبْصرون 

الفاضلء وتنظيم الدولة القوية. ولو أراد المسلمون الخير والصلاح والعزة لأنفسهم وأمتهم 
لجددوا إيمانهم بأهمية هذا الكتاب الكريم؛ والعترة النبوية الطاهرة:؛ وكانوا جاذين في الالتزام 
والطاعة لهما فإنهم يجدون ما يحتاجون إليه من حياة روحية طاهرة؛ وقوة سياسية وحربية. وثروة 
وعضارة وفع لا بد زلا لحصي؟ فاضاك: #وَلوَأنَ أهْلَ اضرع مَمُوأوأتََّوَا لمَحَحََا كيم بر ين 
القت والقض الا 


القرآن في كلام المعصومين 0 

وصعا سكا ردول اللعئوةة القر اق الكريي :نكا كرومها دافا يندانا القزاه عاضا مضاتة: 
فقد ورد عن مولانا أمير المؤمنين تك أنه قال: سمعت رسول اللّه له يقول: «إنها ستكون فتنة. 
قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم؛ وحكم 
ما بينكم؛ هوالفصل ليس بالهزل؛ من تركه من جبّار قصمه الله من ابتغى الهدى في غيره 
أضله اللّه. وهو حبل الله المتين؛ وهو الذكر الحكيم؛ وهو الصراط المستقيم: هو الذي لا تزيغ به 
الآهواء, ولا يشبع منه العلماء» ولا تلتبس منه الألسنء ولا يخلق من الرد؛ ولا تنقضي عجائبه؛ 
هوالذي لم ينته الجن إذ سمعته حتى قالوا: إِنَا سمعنا قرآناً عجبا يهدي إلى الرشد. من قال 
به صدقء بلح عه ومن عمل به أجرء؛ ومن دعي إليه هدي إلى صراط مستقيم)/2. 

وورد عنه وُه أيضاً أنه قال: «القرآن أفضل كل شيء دون الله؛ فمن وقر القرآن فقد وقر الله 
ومن لم يوق رالغرآن فقد استخفٌ بحرمة الله ) 

ولما كان القرآن كلام اللّه عر وجل :فلا يقاس بكلام المخلوقين: ورد عن النبيٌ !3 أنه قال: 
«فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه)4 '. وقال يَإلةِ: «القرآن غنى لا غنى دونه» 
ولا فقر بعده»2. وقال ,َلِثّة: «القرآن مأدبة الله فتعلموا مأدبته ما استطعتمء إن هذا القرآن هو 
حبل اللّه؛ وهو النور المبين» والشفاء النافع9ا . وقال وَّةِ: «من أعطاه الله القرآن فرأى أن رجلا 
اعطن فطق مما املع اعد مقر سكليه وسكل سبشير ا 
(1) سورة الأعراف. الآية 96. 
(2) المتقي الهنديء كنز العمّال؛ ج1. ص 175؛: تحقيق الشيخ صفوة السقاء نشر مؤسسة الرسالة ‏ لبنان؛ 1989م. 
(3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 89. ص 19. 
(4) مءن. 
(5) م.ن. 


)6( مءن. 
(7) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة: ج 6: ص 181 - 200. 





للكتاب حافظون_ لاا وج 
منهاجاً لا يضل نهجه 
ومن خلال ما تقدّم نجد أنْ رسول الله وَإِثّ؛ وأخاه أمير المؤمنين 232ئة ومن أجل ربط الأمّة 
بالقرآن الكريم والالتزام بما جاء فيه من مفاهيم وقيم وأحكام وأخلاق. قد بيّنا لنا أن القرآن 
الكريم رفيق المتقين؛ و نونف بع القاوي الستجدو وان اللاراويتابيع العلوم: للضم سرامن 
الأمّة بجميع أنواعها إن تمسّكت به وجّكلته دستوراً لها وكانت سّالكة سَبِيلَّهُ؛ زّاهدة في تَزّهيده, 
رَاغبة في ترّغيبه حّائفة منْ تَحُويفه. فَإِنْها سكون كايقة حل الحق ونه البشرى. مَإِنّهُلايَصُهَا ما 
قيل فيهاء وَإِنَّ كانت مُبّاينة للقَرّآنِء هَمَادًا الذي يَكُرّها من نَفْسها. 
ومكاذا أرشدنا مولانا الإمام الباقر 5ئلاة في وصيّته لجابر الجعفي فعرّفنا الطريقة المثلى 
للقجات علس العو ويد ونالكيها كخشين اتسنا ودلنا هلي اللطريقة الحولبة للتجاة من الشبياة 
والفخن والخسلال عبن إضصلاع الثفين وإزالة عيوبهاء عبر وزتها بيزان السران: بأعرضن حفس 
على القرآن الكريم؛ فإن كنت سالكا سبيله» فإن قال لك: خفٌء فأنت تخاف, وإذا قال لك: تقدّم: 
فنك تتقدّم؛ وعندما يقول لك: قفء فأنت تقف, وحينما يقول لك: أحبٌ؛ فأنت تحب وإن قال 
نك أشضي فاناق قبعطن الأدى يدنك كون حالاقلك مطاء ومس وفقدها دوك تباذ 


2 م كو د 


قال في فرقانه الحكيم: #صَسَْلْوَا أَهَلََلذِ و إِنَكُثْرلَاَامُونَ 24. وقال وليه الباقر يَهِيَيْل :«الذكر 
القرآن: ونحن أهله/8. 

قسية قد ويقيه تون اللقر اهو عل البيين ادرف بالق كيه وميا قرعا هما ات اسار هفل 
الإنسان وروحه وقلبه؛ ويُوجهانه إلى حيث سعادته في الدارين: فلولا القرآن لم يكن للحياة هدى, 
ولا للإنسان رشد. ولا علق في طرفه نورء ولولا أهل البيت يويكلا لم يكن للرشد مُرشد, ولا للعلم 
معلم, ولا للنور مشكاة ومصباح. ولا للنجاة سفينة: فالقرآن الكريم أصل العلم: وأهل البيت تويكلا 
معرفته ومعدنه وبيانه.اللهم صل على محمد وآله؛ وأدم بالقرآن صلاح ظاهرناء واحجب به خطرات 
الوساومس عن صحة ضمائرناء واغسل به درن قلوبنا وعلائق أوزارناء واجمع به منتشر أمورناء 
وأرو به في موقف العرض عليك ظمأ هواجرناء واكسنا به حلل الأمان يوم الفزع الأكبر في نشورناء 
واحشرنا مع حبيبك المصطفى محمد وآله الطاهرين. 


(1) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزدي ألقاها بتاريخ / 7آب / 2011م (بتصرّف) . 
(2) سورة النحلء الآية 43. 
(3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 23. ص 181. 








9 رس لرقيلة تيا ةالطية 


للنقفس مجاهدون 


لتك | لكو مستتيسة 


روي عن الإمام الباقر يَلئئاة في وصية 
لتلميذه وصاحبه جابر قال : «إن المُؤْمنَ معي 
لاس قراض ريم 
دهف راها. لض وق له 
عه فيكو وَفْرَحُ إلى الَوبَةوَالمححاقة: يداد 
بَصيرَة ومعفَة لما يد فيه من الحَوْفء وَذَلك بن 
لله يقُول: «إكأي اد تََوَأ دا مَسَهُمْ طتَيفٌ من 


2 أوائص 


الشّيَطن مَدَحكَروا ذا هم مُبَصِرُونَ 0 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار: ج 75: ص 163. 


الج سس ساور: 


© مقدمة. 

© كيف تجاهد من لا نعرفه؟ 

© معرفة النفس أنفع المعارف. 
© الجهاد الأكبر. 

© الحبّ يدْثّل المصاعب. 

© الله ناصر المؤمن ومعينه. 

© العلاقة بين الخوف والمعرفة. 








«هذا المقطع من كلام الإمام عَئ: ينطوي على مبحث رفيع المستوى وصعب المنال للغاية. 
ومن الواضح أنه ئلا قد أسدى هذا النصح لجابر إذ وجد فيه الاستعداد تتقبّله؛ أمّا أمثالنا فقد 
تمباب لياس عتدها قسمو مل هذا الكلام ولقول: با آنا لا فيهطم اروتكرى عذلك طق نعل م 
أصحاب ولاية أهل البيت 95يكلا . 

ولعلهذا الشيء هو الذي جعل الإمام از يُتبع حديثه هذا ببيان عام تربويٌ مشبّها المؤمن 
في هذه الدنيا بالمصارع الذي يتصارع مع نفسه ويحاول التغلب عليهاء فتارةًٌ تعلوهمّته وتقوى 
إرادته؛ فيوقق بعون من الله عزّ وجل في الغلبة على النفس وصرعها وتارة أخرى تصرعه النفس 
وتطرينية أينها قأبطال المصارعة لم يصبحوا. أفظالة بييزة لبئة وكين ماد بل إنّهم قد عكفوا على 
التمرين لفترات طويلة وصّرعوا وصَرّعوا مراراً حتَّى بلغوا هذه المرحلة؛ وإِنَّه ليس أمام كلكق 
يوغيقى الوضول إلى هذا السفوق سوق هذا الدوبهوكذا النؤين كيوكي حال ة مضاريعة مه 
سه ضقد سعلب عليه النقنن أحيآنا وتضرعه أرظياء تكن الا يمهي أنويام ويقول: إذني لع استعطيع 
التغلب على نفسي. فأنا غارق لا محالة, ولا فرق إن غرقت بين شبر من الماء ومائة شبر ! لكن الأمر 
ليمس بهذه الصورة:؛ فكلما قلت المسافة التي تفصلنا عن سطح الماء كان أفضل وحك البقدان 
القليل يكون ذا أهمّية أيضا فان شيعه ايكيا د افافيهن: «ؤواضل التؤال مع نفسك يهمّة أضهاب 
بهريبة ا شد رسوعا. وتوكل على الله تعالى؛ وستنتصر في المرّة الثانية؛ فالدنيا حلبة مصارعة, 
وعلى كل امرئ أن يصارع فيها نفسه باستمرارن7) 


كيف نجاهد من لا نعرفه؟ 

كان بالمستطاع البدء بالحديث عن مجاهدة المؤمن نفسه ليغلبها على هواه؛ فندلي في هذا 
الموضوع بدلوناء ولكثنا آثرنا قبل البدء بذلك أن نطرح هذا السؤال الذي قد يخطر على بال أي 
متتبع لهذا الموضوع؛ وهو: كيف نقوم بمجاهدة من لا نعرفه ؟ ولا نعرف إمكاناته وتجهيزاته وخططه! 


(1) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ (دامت بركاته) ألقاها بتاريخ /7 / آب / 2011 م. 


للنفس مجاهدون ١2١‏ وج 
ً0آ00ظ, أنه قد ورد عن نبينا المصطفى يَثْلّةٍ أنه قال: «أعدى عدوك. نفسك التي بين 
جنبيك0). وود عن مولانا أمير المؤمنين 2ئإةة أنه قال: «من عرف نفسه فقد عرف ربّه2. 
وقال ئلا : «من عجز عن معرفة نفسه؛ فهو عن معرفة خالقه أعجز.». وعنه ئلا قال: 
«أفضل العقل معرفة المرء نفسه؛ فمن عرف نفسه عقل؛ ومن جهلها ضل»): وقال 22 : «من 
عرف نفسه جاهدهاء") 
ونحن في سؤالنا هذا لا نريد أن يكون موضوعنا هذا عن معرفة النفسء والطريق الذي يتوججب 
سلوكه في هذا الأمرء ولكثنا أردنا أن نثير دفائن العقول بهذا السؤال الذي طرحناه. 
ولأن المؤمن لن يتمكن من مجاهدة نفسه؛ ولن يعرف كيف يتغلب على هوى النفس قبل أن 
يعرفهاء وأمثال جابر الجعفي وإخوانه الكرام من أصحاب آئمة الهدى كانوا يعرفون أنفسهم. 
وبالتّالي يعرفون ربّهم وهذا ما مكنهم من مجاهدة أنفسهم والارتقاء بها إلى درجات العليين. وقد 
جاءت معرفتهم هذه من تشرّفهم بصحبة وملازمة الأئمة الهداة المهديين من آل محمد وك 


وصدقهم وإخلاصهم لهذه الصحبة والملازمة وتدبّرهم لأقوال وأفعال وتقرير المعصومين نؤيكلار . 


معرفة النفس أنفع المعارف 
يقول العلامة الطباطبائي أعلى الله مقامه في شرح قول أمير المؤمنين 22م : «المعرفة بالنفس 
أنفع المعرفتين»©: «الظاهر أن المراد بالمعر ض المعرفة بالآيات الأنفسية والمعرفة بالآيات 


21 


الآفاقية قال تعالى: يي كان للق قف أشي 32 لب أنه لذن ا خَنُ أوَلَم يَكْفِ برَيكَ 
نعل كل َو عَسِيدٌ 774 وقال تعالى: ا و 4 
وكون السير الأنفسي أنفع من السير الآفاقي, لعله لكون المعرفة النفسانية لا تنفك عادة من 
إصلاح أوصافها وأعمالها بخلاف المعرفة الآفاقية. وذلك أن كون معرفة الآيات نافعة إنما هو لآن 
معرفة الآيات بما هي آيات موصلة إلى معرفة الله سبحانه وأسماته وصفاته وأفعاله. ككونه تعالى 


1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 67: ص 64. 

2 ابن أبي الحديد المدائني؛ شرح نهج البلاغة؛ ج 1: ص 5952. 

3 مءن. 

4) الآمدي التميمي عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد. غرر الحكم ودرر الكلم. 3001. 
5) م.ن؛ 8758. 

6) م.ن: 1675. 

67 سورة فصّلت. الآية 53. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(8) سورة الذاريات. الآيتان 20 و21. 





مو //, _المْبْصرُون 
حرأ الارعرضة موضهي وقادرا لاا يقويد«تعجن وغالما لا كخالظه جول: أنه مان يهن الخارق لكل هنىء: 
والمالك لكل شيء؛ والرب القائم على كل نفس بما كسبت. خلق الخلق لا لحاجة منه إليهم بل لينعم 
عليهم بما استحقوه؛ ثم يجمعهم ليوم الجمع لا ريب فيه ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي 
الذين أحسنوا بالحسنى. 

إلى أن يقول: فتخلص مما ذكرنا أن النظر في الآيات الأنفسية والآفاقية ومعرفة الله سبحانه بها 
يهدي الإنسان إلى التمسّك بالدين الحق والشريعة الإلهية من جهة تمثيل المعرفة المذكورة الحياة 
الإنسانية المؤبدة له عند ذلكء وتعلقها بالتوحيد والمعاد والنبوة. وهذه هداية إلى الإيمان: والتقوى 
يشترك فيها الطريقان معأ أعني طريقي النظر إلى الآفاق والأنفس فهما ناضمان جميعا غير أن النظر إلى 
آيات النفس أنفع؛ فإنه لا يخلومن العثور على ذات النفس وقواها وأدواتها الروحية والبدنية وما يعرضها 
من الاعتدال في أمرها أو طغيانها أو خمودهاء والملكات الفاضلة أو الرذيلة: والأحوال الحسنة أو السيئة 
التي تقارنهاء واشتفال الإنسان بمعرفة هذه الأمور والإذعان بما يلزمها من أمن أو خطرء وسعادة أو 
شقاوة لا ينفك من أن يعرفه الداء والدواء من موقف قريب فيشتغل بإصلاح الفاسد منهاء والالتزام 
بصحيحها بخلاف النظر في الآيات الآفاقية: فإنه وإن دعا إلى إصلاح النفس وتطهيرها من سفاسف 
الأخلاق ورذاثلهاء وتحليتها بالفضائل الروحية لكنه ينادي لذلك من مكان بعيد؛ وهو ظاهر»!". 


الجهاد الأكبر 

قال الله العظيم في مُحكم كتابه وجليل خطابه: «وَلنَجَهَدُوأ الي سنا ون هلمم 
لْمُحَيِنِينَ 4 ومن معنى قوله سبحانه وتعالى: #جَْهَدُوأ فِيرًا 4 أي: جاهدوا في الله أنفسهم: وجاهدوا 
الكفار؛ وجاهدوا المنافقين: وجاهدوا الشيطان... فالآية عامة تشمل جميع أنواع الجهاد؛ ومن ذلك: 
جهاد النفس ؛ لأنه سبحانه حذف المفعول؛ ولم ينص عليه في الآية. حتى تعم كل أنواع الجهاد. 

ويقول عر وجل: «وَمَن بهد كَِنَمَاجهِدلِنَفْسِة 04 إن الجهاد في الإسلام هو بذل الجهد 
واستفراغ الوسع في سبيل أمر من الأمور؛ وهو بهذا المعنى يشمل ثلاثة أنواع من الجهاد: جهاد 
أعداء الإسلام؛ ويكون بالنفعى انها ناكما يملك المسلم من طافة؛ وهوفرض كفاية؛ إذا قام 
به الكوملين لمم أجوا عن الأخرئة وهن أهل الأغذاد الذيع لايستطيمون أن يجاهدوا. وهناك جهاد 


(1) المفسّر العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي؛ تفسير الميزان: تفسير سورة المائدة: آية 105. 
(2) سورة العنكبوت:؛ الآية 69. 
(3) سورة العنكبوت, الآية 6. 
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آخر هو جهاد النفس والهوى وهو الأكبر؛ وهذا الجهاد فرض عَيّنَ على كل مسلم: وقد عَدَّ جهادا 
أي لأنه جهاد مستمرٌ دائم ما استمرّت الحياة ولا يتمكن من جهاد عدوّه في الظاهر إلا من جاهد 
هذه الأعداء باطنًا فمن نصرّ عليها نْصرّ على عدوّه ومن نصرَّتٌ عليه نصرٌ عليه عدوّه. 

روى 0 موسى بن جعفر 225 عن أبيه؛ عن آبائه: عن أمير المؤمنين َهيَكْلا قال: إِنْ 
رسول الله وَل بعث سريّة, فلمًا رجعوا قال: «مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغرء وبقي عليهم 
الجهاد الأكبر؛ قيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ فقال: جهاد النفس!!! 

وقال أمير المؤمنين 32ئلا: : «جاهد نفسك على طاعة الله مجاهدة العدو عدوّه وغالبها 
مغالبة الضد ضده. فإن أقوى الناس من قوي على نفسه)2. وقال يَماة : «إن مجاهدة النفس 
لتزمها عن المعاصي وتعصمها عن الردى»© وقال وَوِكئاة : «غاية المجاهدة أن يجاهد المرء 
نفسه») وقال َِعَئْاِ : «رأس العقل مجاهدة الهوى7/2)؛ «طوبى لمن غلب نفسه ولم تغلبه؛ وملك 
هواه ولم يملكه»6). ولقد أجاد الشاعر بقوله: 

والنفسن راغغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. 

إِنْ أي مؤمن من المؤمنين؛ وبغض النظر عن منسوب التقوى الذي عنده يعلم علم اليقين أن هذه 
الوصية التي أوصاها إمامنا البافر !20 لصراسية عادر مطايقة قافنا القطلرة التي فطره اللّه 
طليهاء وقد كر بها ثرا في خلواته بل تولد لديه إحساس هو أشبه باليقين أنْ الإمام الباقر 2023 
كآئّما يفيش معه في ذلك الحالة: ويوجهه يذلك التوجية الحكيم: 

الحبٌ يُدْلْل المصاعب 

أشار الإمام الباقر يَرِيلاة في هذه الوصية إلى التفاتات تربويّة قيّمة؛ فيقول: نَ المُؤْمِنَ معني 
بِمُجَامَدَ هَدَة نَفْسه ليعْلبّهَا عَلَى هَوَاهَا؛ تدودن المزمن وإمتجابا مقافي كي مجه نفسية : «هَمُرّة يُقِيمُ 
أَوَدَمَا وَيُخَالَفُ هَوَامًا في مَحَبَّة ة الله7؛ فهويتمكن أحياناً من تقويم اعوجاجاتها وانحرافاتها 


(1) الجر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج 16. ص 148‏ 167. 
(2) الآمدي التميميء غرر الحكم ودرر الكلم: 2434. 
)3( مء.ن. 

(4) الآمديء غرر الحكم ودرر الكلم؛ 2434. 

)5( مءن. 

)6( مءن. 

(7) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 13 ص 245. 





وم //, المْبْصرُون 
ويخالف هواها في سبيل محبّة الله عزّ وجل. وهذه العبارة تحتوي على ملا حظة جديرة بالاهتمام؛ 
لو انه ئلا لم يقل: «في مَحَبَّة الله» لكانت العبارة تامّة؛ فلماذا أضاف هذا الجار والمجرورة 
الجواب: هذا الجار والمجرور هو لتبيين سبيل شيق للتغلب على الهوى بحيث يتمكن المرء بسلوكه 
من التغلب على هواه من جانب والشعور باللدّة من جانب آخر. فإن عثر الإنسان على هذا السبيل 
وعرف قدره فسيجد أنه سبيل قيّم إلى أبعد الحدود. 

قرأ فى المتاهاة الشعبائيّة «إلهي ثم يكن لى حول فانتقل به عن معصيتك إلا فى وقت 
أيقظتني لمحبتك وكما أردتٌ أن أكون كنتٌ!1, فمخالفة النفس تكون أيسر إذا كانت محفوفة بجو 
من المحبّة. فالطفل المتعلق كثيرا بأبويه عندما يزداد عبثه وإيذاؤه للآخرين ولا يُصغي لتوجيهات 
أبويه تقول له أمّه: «إذا كنت تَحبّني فلا تفعل ذلك». فإن كان النهج المتّبّع في تربيته صحيحا وكانت 
عواطفه مشبعة فسيشكل هذا الكلام أفضل رادع يردعه عن ممارسة الأعمال القبيحة. 

فإن كان قلب الإنسان عامرا حقّا بمحبّة الله تعالى: وكان يدرك أن الله أحبّ من أي محبوب: 
القبيح بكلٌ سهولة ويسر إذا قال له ربّه: «إذا كنت تحبّني غلا تفعل ذلك». لكنّ السؤال الذي يتبادر 
إلى الذهن هنا هو: هل يقول الله مثل هذا القول؟ والجواب: نعم: فعندما 0 

أ م ووس 
في كتابه العزيز: #إإنَ أََهَ مار ضيه 6 أويقول: ب د 
٠. .‏ امو هه ا جر 305 

من الصابرين. فهذه الطريقة هي من افضل السبل التي يمكن أن يسلكها المرء لترك المعصية. 
ومن هنا فَإنْ ذكر الإمام لهات لهذه العبارة: «في مَحَبّة الله» يتضمّن - في حقيقة الأمر - إشارة 
لهذه الطريقة 


الله ناصر المؤمن ومعينه 

يتابع الإمام الياقر كملا في وصيته فيقول: «وَمُوٌة َصْرَعْهُ نَفْسْهُ فيَتبِعٌ هَوَاهَاء, أي يتبع ما 
روتس فى نوال المصارعة هذا سلب النشن على الإقسان بحينا متصرعه:ويقليها هوطوراً 
فيطرحها كا . فعندما يذوق الشخص المتفلت من الالتزامات الدينيّة طعم المعصية مرّة تراه 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج91. ص98. 
)2( سورة لقمان» الآية 48 وانظر سورة الحديد» الآية 263 


(3) سورة آل عمران: الآية 146. 





للنفس مجاهدون ١‏ 83 


يلهث وراءها بولع وشغف في كل مرّة. أمّا المؤمن فهو ليس بهذه الصورة؛ والمؤمن المفترَض هنا 
هوذلك الإنسان الذي يكون في حالة صراع مع نفسه وهويحاول صرعها على الدوام لكنّه يخفق 
من باب الصدقة في هذا التعدال لصوم فيه . فاللّه في هذه الحالة يمد الديد العون ولا يدعه 
مسكق 'تتميت بنطلوة نفسة قديرا لما اتصف يد مق الإيمان والتفوى. رشن ]رام تتش لضن 
الله عَثْوَتَهُ فيَتَدَكُرُ وَيَفْرَعُ إلى التَوْبّة وَالمخَافَة فَيَزْدَادُ بصيرَة وَمَعْرفَة لما زيدَ فيه من الخَوْف)؛ 
فشخص كهذا يساعده الله على الوقوف على قدميه مرّة أخرى ليستمرٌ في النزال مع النفس؛ ويفض 
تل وغالاً طرفه عن عثراته. وهو (هذا الإنسان) جدووديفة كو ويكة به يانه قن اقترف خطأ عظيما. 
وفي إثر الخوف الناشيّ من هذه الحالة يزيد الله في بصيرته ومعرفته؛ فتراه لذلك يستأنف النزال 
بقؤة أشد وعزيمة أكبر. 
والالتفاتة التربويّة الأخرى التي ينطوي عليها هذا الكلام هي أنَّ المرء في هذا النزال ليس أنه لا 
فيح نيشال البانى ال قلبه إذ مقط أرضا حصي رولللاية ان يعدو الأمل متكا قزنه أيضاء 
قليه اموه إن الله يع ستعرظة ويلجا إثبه بالقوية والإتايف كاف اذ له رإلهين الغمن أن أصرخ 
إن أنا اتُكلت على قدرتي. فكن أنت معيني وحافظي». هذا الالتفات إلى الباري عر وجل والخوف من 
ته ميزم عطي شقرية ووس الإتساز وتفويق إرالدثه الأمى الت يضفي فنالا إلى اكه وتعل اليواة 
طو قوله كسالك ته ِل نيهم حَسَتَت 174) هو أنْ الإنسان إذا تاب بعد ارتكاب الخطيئة: فَإنْ 
نفس هذه الحالة المتمثلة بالإنابة واللجوء إلى الله هي ضرب من ضروب العبادة وهي حالة لم تكن 
ممحودة لديك فل اكخرا تلفي كان إلى أن بحالة القطد رم والكوة إ دد و سباعى على مجو ميا 
الستاق فانيا لضف غليه كمالا مضاعفا : آى نيا تركده يعدي أكبريعان كنات التورائئة: 


العلاقة بين الخوف والمعرفة 

شم يستدلٌ الإمام ميئل بآية من الذكر الحكيم فيقول: «وَدّلكَ بأَنَ لله يَقُولُ: « رك الت 
أَتَعََا دا مَسَهُمْ طتيفٌ من ليطن مد روا ذا هم مُبَصِره رُونَ 24». فالمؤمن الذي تبدّر منه زلة في 
حين من الأحيان لا يُعدٌ من أتباع الشيطان وليس ثمّة شيطان مَقيِّض له بحيث يكون قرينه ورفيقه. 
فما يُستفاد من الآيات القرآنيّة هو أن العلاقة بين الشيطان والنامس لا تكون بشكل واحد؛ فبعض 
الثامن يتجسّد الشيطان فيهم بالكامل: وبعضٌ يكونون قرناء الشيطان أي يصبح الشيطان رفيقاً 


)1( سورة الفرقان» الآية 2/0 
(2) سورة الأعرافء الآية 201. 





بهم //, المُبِصرون 
ذاكمياً له 1ما البعضن الآخوغالة يرجه فيظاق قرين أو موكل يهم بقكل تمق ديل إن الشياطيق 
التي تطوف وتدور على نحو متواصل تميل عليهم إذا رأت ضالتها فيهم؛ وهوقوله تعالى: ؤإدَامَسَمُمَ 
تيف مِنَالشّيطدن * وهذا الميل من قبّل الشيطان على المرء يُمثل تلك الزنّة التي تنتاب الإنسان 
في حين من الأحيان. وبمجرّد أن يرتكب أنامس كهؤلاء الخطيئة فانهم ينتبهون إلى قبيح فعلهم, 
كاذ ا تتا إلى العقاب الذي ينتظرهم جرّاء هذا الفعل فإنْ بصيرتهم تتفتح: مَإِذَا هم مُبَصِرُونَ 4. 
يقول عز من قاكل: فإِنَّمَا يحسَى أله من عِبَادِهِ لكا 014. إذن هناك تناسب بين الخشية والعلم؛ 
فكلما زاد علم المرء باللّه. وبصفاته؛ وبحكمته: وبأهدافه؛ ازداد الخوف في قلبه؛ أي زاد شعوره 
بالحقارة والضعف في مقابل باركه والخوف من سقوطه من عين الله عزّ وجل. فإذا تنامت هذه 
الحالة ف تس عكر تجوؤه إلى الله ضاف وتضاعف لذلك لكلف اللديى شتراد يطو غرالنن الكنال 
الواحدة تلو الأخرى حتّى يصل إلى أعلاها. 
إذق لاية أناكوم رهم يديا كرون هه القيج يعون الشرقين اللدومي غذايه كد أن 
خوفهم لا يتسم بالجدية. فالناس في العادة يخشون محن الحياة الدنيا وعذابها وهم لهذا السبب 
متاوخ حصما رض دوز لهم ف ميل افحاناضى قينا . فإذا كانت خشيتنا من عذاب الله عزّ وجل خشية 
حقيقية حقيقية فلا بد أن يكون حذرنا شد فاك اق هوف العرع نوها جديا كيو لبا ويه فى يحسيركة 


- 5 
بع من #لر عتم 10 


رحد ذاد نضي ا تتوحه تاق شد الحرق» 

الإفسان لتقم هو امقس رد مالة سير ]نومع شيف وا اللهكاصرزماق هذا القواق ومذةا 
مكل هته كان كان اوفط أدضيا هن الله لمعرفته بأنّه من أهل الإيمان وأنّهِ قد عزم على 
عدم اقتراف المعصية سيمدٌ إليه يده وينهضه ليستأنف النزال من جديد . ففي كل مرّة يُصرع فيها 
أرضاً خزداد قونه وقتضاعف منمته أمام خصمه حَتّى يبل حدًا يستطيع معه الدخول في تطاق ولاية 
أهل البيت زَوَيئْلا . فبعد أن أشار إمامنا الباقر يَبَئْة إلى تلك الشروط الصعبة؛ استدرك فذكر 
هذه الملاحظات كي لا ييأس الآخرون من العثور على سبيل الوصول إلى الكمال المتمثل بالولاية. 
قلاقيفي لأاتسان المؤين أويتكابه البأسو كتج مسارعة الثمين أو الوط أرضا ريل تبك 
أناكون عزييطه أعار رسوهاء رعرقة اعد ع يويد الله هن تان فى يضيركه ذاه هافن 


بصيرتنا أجمعين2. 


)1( سورة قاطر: الآية 28 
(2) من محاضرة سماحة آية الله مصباح اليزديٌ (دامت بركاته) ألقاها بتاريخ 7 آب 2011م (بتصرّف). 





0 ليله لإتياة الطية 


الشاكرون 
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5 6 
(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 75 ص 3 





قيل: الشكور أبلغ من الشاكر لأنَّ الشاكر هو الذي يشكر على العطاء؛ والشكور هو الذي يشكر 
على اجلذب وهيل الشاكر التق تكو علق الموجوددواتسكون الذى يهكر هلي المفقود: 

وكلنا يعلم أن الشكر هوواحدة من القيم الأخلاقيّة المهمّة لوَوَلِزُيْنبادِقَالشَّكُورٌ » 
السؤال المطروح هنا هو: كيف يمكن للمرء أن يكون شكورا وأن يظفر بالداضع إلى 0 شمن 
عادتنا جميعا أن نقول بعد تناول الطعام: «والحين الفيدهة] اسل وان اعتين شكرا للفيوا سيق 
هذاء تغنه ليس فاضا ناة| تمس لتعون أناسا شكورينة والإعام الباكز كروكوة شين إلى هذ 
المسألة في موطنين على الأقل من وصيته لجابر. 


أهمفية مسألة الشكر 

تحظى مسألة الشكر في الثظرة القرآنيّة بأهمية بالغة. قما يطلية الله تعالى منا يفوق يكثير 
الاكتفاء بقول: «الحمد للّه» بعد تناول الطعام. هناك العديد من الكتب التي جمعت فيها الأحاديث 
التي تتحدّث عن الصبر والشكرء وهذا دليل على الأهمّية القصوى التي تحظى بها هذه المسألة. 
إذن علينا أن نفهم أنْ الشكر ليس من المفاهيم العاديّة حتى ننظر إليه نظرة عابرة. 

الملاحظة الأخرى التي تتعلق بأهمّية مسألة الشكر هي أنَّ علماء الكلام وعند خوضهم في 
المباحث الكلاميّة أو البحث المتّصل بإثبات وجود الله تعالى فإنهم عادة ما يطرحون هذا السؤال: 
ماهي ضرورة الخوض في أمثال هذه المباحث5 إذ أنْ هناك البعض - ونخص بالذكر أولئك 
الفتيهريق بالتقاقة الغرى :لمكن يظرد ا نشبية لفاك املاهى شائقكا آننابا تلاز ف الب مسالة: 
هل يوجد في هذا الكون إله أم لا5 فإن كنا ملتزمين بعدم الكذب وعدم الخيانة؛ وعدم ممارسة 
الظلم»وتسعى لآن عون آناشا صالحييق: كان كانيوسه اله فلؤية السيحت الإتماق الصبالع وان لم 
يكن فالبحث مضيعة للوقت. 


فكيف نستطيع تحفيز الإنسان على البحث في مسألة أصل وجود الله تعالى وصفاته5 فنحن لا 


(1) سورة شيأ الآية 18 


الشاكرون ١320‏ جو 

ستطيع أن تقول لبعضهم: كان الأنبياء يعون البتحت في هذا الموضوع أمرا واجباالأنه لايقمن 
يتبَق أسأساء لذن السبيل الودي ل اذالك :هو الإفاد# مخ 3و الفقلفاليقل هو الدى يقي الريحكم 
بوجوب البحث من أجل معرفة اللّه. يقول المتكلمون في هذا الصدد: «إنّ أهمٌّ دليل عقليّ على وجوب 
معرفة الله سبحانه هووجوب شكر المُنعم». فالعقل يقول: «يتعيّن أن تعرفٌ الذي أغوق عليك تهها 
جمّة, لأنه من الضروريٌ أن تشكر من أنعم عليك». بمعنى أنهم يعتبرون هذا الدليل أكثر الأمور 
التي تلزم الإنسان بالسعي لمعرفة الله بديهيّة. إذن فمسألة الشكر هي على هذا القدر من الأهمّية. 
ومعذلك نرى أن الشاضو الذى يدفر اسان إلى اتقكر شميف: هلب الا نهدو الهم العظيمة 
التي أسبغها الله علينا حق قدرها؟ ولماذا ينعدم الدافع إلى الشكر لديناة كم مرّة طوال اليوم 


والليلة نتذكر أنه ينبفي علينا أن نشكر الله عزّ وجل؟ 


طريقة الإمام الباقر نيئن: لإيجاد الدافع للشكر 

في هذه الرواية يُقدِّم الإمام يَإِيَئْةِ لجابر طريقة لإيجاد الدافع إلى الشكر عند الإنسان. فهو 
يشير في حديثه هنا إلى أنَّ علة شحّة شكرنا هي عدم التفاتنا إلى آلاء الله وأنعمه علينا بشكل جيّد. 
فنحن نتدئّل - بعض الشيء - على الله سبحانه؛ ونرى أنفسنا مستحقّين وأصحاب حقٌ. ونتوقع 
ته هر وجل أنين عليها باكر كفين مما أسبع هيه إلى الآن من الع دل إننا أحيانا: وجرّاء 
محوة سكن التق اكعى لا عرض هن الشعر تسيب يل تتوك لديها حالدة الشكرى والقدمر أأيضا. 
إذن يتحثّم علينا أن نبذل غاية المجهود لمعرفة النعم الإلهيّة حقّ المعرفة وأن نفكر حتّى بنعم الله 
الصغيرة علينا ولدرك أهمّيتها. فلا ينبغي استقلال رزق الباري عر وجل واستكثار أعمالنا. قتحن 
ماقي بشن نا يعاد ٠‏ 1ج تسوه عاج هاا حقو أكقر يني البقتر عتما كر نانب اللسيوا وعاة علي أن 
أعظى تلان نمه وله مظني إثاهاء كاسن جاتب لخر كتحن ترق أن الأعمال ال تسعوها تحن 
جبّارة وقيّمة: وتُحدّت أنفسنا بأئّنا نُصلّي ونصوم ونؤدّي ما أوجبه الله علينا من تكاليف: فما هو 
المطلوب مثا ونحن نأتي بكل هذه العبادات 5! 

عليك أن تَعْدّ كافة آلاء الله عظيمة 


ل 3 ع 
إذن المشكلة التي نعاني منها يكمن في هاتين النقطتين؛ اننا من جهة نرى انفسنا مستحقين 
ع س ب اس 5 
واصحاب حق. ومن جهة ثانية نعظم اعمالنا ونراها غير ناقصة. وعلينا هنا كسر هذه المعادلة. 


هوم //, المْبْصرُون 
فمن ناحية يتحتّم علينا التفكير بنعم الله الصغيرة ؛ فينبفي لنا - مثلاً - التفكير بما هيّئه الباري 
عز وجل من كمّ هائل من الأسباب والوسائل كي يوفر لنا رغيف خبز واحد. فكما يقول الشاعر: 


و 2 3 00 7 و 6 


ع 2 و 


فاق وطاق الل#سيحاتة وسالى جنيع تعم الكون كن محضل أتع على الركيت :ولا تتعابك الفغلة: 
وكذلك الحال مع سائر النعم الإنوكةة فاسدنة دمو يانه الأسق -فدول دون إدزاك لسر النظية 
آلآ اللدهز وجل حكم قد أسبخ الله غليقا من التعم من أجل كماية التطق:البميظة؟ 

طاكي يف وه الإشنان بيك كلفات لايد أن عمل الجهاز التتثي يشكل سهيم كى تعب الهواة 
ودفعه؛ وينبغي أن يكون للمرء حنجرة وأوتار صوتية سالمة؛ ويجب أن يؤدذي كلل من اللسان والأسنان 
والفم وظائفه على النحو الصحيح, وإلا فلن نستطيع مهما بذلنا من جهد أن ننطق بكلمة واحدة .في 
أحد الاجتماعات نقل قاقد الثورة المعظم ( حفظه اللّه) أنّ طبيبا قال له: «أتعلم أنه لا بدّ أن تتظافر 
جهود بضعة مليارات من خلايا جسم الإنسان من أجل تحريك إصبع واحد من أصابع يده؟ ولولا 
هذا القاون والتتشيع فى العدل 9 يمكن لهذا الإصبع أن يعر ف كيل هكرتا إلى الآن كمه ثعمة 
عظيمة أن نكون قادرين على تحريك إصبع من أصابعنا؟ لذا ننصح الإخوة من الشباب أن تكون لهم 
يعطن المظااعات فى علم الفاناجة البشرية وعلم الأحياء: كي تلم الإتسان العثير: 


المحبوبون عند الله تعالى 

على آيّة جال حمن أجل أن ينو في أتقبينا داهم إلى الشكر, متشعر الله هكرا بوصلا إنى مان 
الإنسانيّة ويجعلنا من المحبوبين عند اللّه جل وعلا: فإن علينا القيام بأمرين: 

1. الوقوف على نعم اللّه : 

علينا أن نحاول جهدنا الور اام الله ونعرفها حق معرفتها ونستعظمها. فلا نكوننٌ ممّن 
لاتملاً عيونهم سوى القصور الفارهة وما يعد للطوافيت وفراعنة العصر من شتى صنوف السام 
والشواج و ترى للطنام الذي نتناوله نحن مقدارا يستحق عليه الشكر. فإن أحبينا أن يتولد في 
اننا اذ إدى كر الدرتى المضال قفتن أن لطبل الشكيريسا نك قحم الله الطقيقه عليقا 
والوقوف على أهمّيتها بالنسبة لنا. على أَنْ ما ذكرناه لا يتعدى نطاق النعم الطبيعيّة التي يتنعغم بها 


(1) ترجمة شعريّة لبيت بالفارسيّة للشاعر الإيرانيٌ سعدي الشيرازي يقول فيه: «ابر وباد ومه وخورشيد وفلك در كارند تا تونانى به 
كف آرى وبه غفلت نخورى». 


الشاكرون لاا وو 

المؤمن والكافر على حد سواءء فما بالكم بنعمة العقل؛ ونعمة هداية الأنبياء؛ ونعمة معرفة الإسلام: 
وقفينة ولأية أهل بيك العضنهة والطياوة فا نويل 5 فما كنا لنصنع لولم توجد هذه النعم؟ 

إذن هل من اللائق بوجو كل هذه الكلاوو لشي اوفك وتنا اللد دل يعض التشاتصنة! 
لعي كيذ سعط الإسان هخ أريفة القيم الاتسالئة: بالطيع إن الله عر وجل يصفح عن الكثير 
تو هد الاسام الكتران وعدم ازدكن لاه يشفناء أماافييها يقاق بأوليناء اللهفانهم 
يُحَاسّبون حتّى على صفائر الزلات والعثرات ويشاهدون قبعاتها على الفور. 

2. استقلال العبادة ذاكماء 

سؤتاحية آخرى ومن أجل إنجاد هذا الداقي علينا آن تو عياداها غاية فى الشآلة وضة 
المد ان بالظبع هذ الأسر أنضا بقاع إلى ا 4030 لكي لوقل شو لقلالتؤزيوما أن 
اعتبر عملي هذا عديم القيمة؟! وعلى فرض أننا نؤدّي صلاة الليل طوال العام؛ فكيف يتسنى لنا أن 
نعد هذه العبادة قليلة؟ 

الاستقلال والاستكثارهنا أمر نسبيّ؛ يمحل أن البقدان المطنع الاي خابيت فى كل بخان ء لكدنا 
عندما تارق قير ول المافلرل أ كتين فإحك إذا أردت شرا ء سلعة قيمتها آلف دينار فدفعت 
للناككع انه كهدرنا رشسل سيفوا تاك هانى الغو ز جهن فلل ومماتات نما دقع كنا نهذه السلمة 
هوقليل بالقياس إلى القيمة الحقيقيّة لهاء لا أنْ الثمانمائة دينار قليلة بذاتها. فإن علمنا كم أنْ الله 
سبحانه وتعالى متفضّل عليناء فإننا سنعتبر عباداتنا قليلة حتّى وإن قضينا العمر بأكمله في عبادته. 

عندما عوتب الإمام زين العابدين دَهِتَئْلة على كثرة عبادته وبكاته بين يدي اللّه مع أن الله قد 
جعله في عداد المعصومين. قال يم : «من يقدر على عبادة عليّ بن أبي طالب 32ئا: !1)؛ فقد 
استقل عبادته عندما قاسها بعبادة جدّه علي بن أبي طالب 28 . 

قفق أتمل أن تب ةد هيا ذاكها كناهليها إلا أرتكبيبها بطاح هزه الله المساتحيق المخعاصية 
من حيث الكمٌ والكيف وعندها سنخجل من أنفسنا. فلو أراد المرء أن يُقدَّم فاكهة لأحدهم كهديّة 
فهل سيقدّمها بكل راحة بال ومن دون أدنى خجل إذا كان ما يقرب من تسعين بالمائة من هذه 
الفاكية تناسدا ومشكنا؟ عاذ كنا لا نلقت إلا إلى مشرة بالباكة م ضاوانها ضهن كالهدية ال فيد 
فسعون بالماقة متهاء الايتيفي تنا والحال هذه آن تقدّمها بين بدي الباري عر وجل بمتتهى الخجل 
والحياء؟! 


(1) شرح رسالة الحقوق للإمام زين العابدين يَئْةِ : ص305: شرح السيد علي القبانجي؛ طبع ونشر مؤسسة اسماعيليان - قم. ط 2, 1406ه. 


مو //, _المَبْصرُون 

إذق كفن أجل إمجاد الداضم الى القتكدر اللأمويية العركم جزيحادية فر اللمشاى كاقا عليكا 
من جانب ان نطيل التفكير والتامل باهمية وكثرة ما يغدق علينا تعالى من رزق ونعم جمة: ولا بد من 
جاقن لكو أن نيد اناك دمن العياداف قليلا ونافضما: 


روحية استكتار النعمة 

ومن هذا المنطلق يقول الإمام الباقر يمد : «يا جابر! استكثر لنفسك من الله قليل الرزق 
تخلصاً إلى الشكرء واستقلل من نفسك كثير الطاعة لله إزراءً على النفمس وتعرّضاً للعفى!") 
استكثر ما يُعطيك الله تعالى من رزق قليل. ولا يعني هذا أن تعدٌ رغيف الخبز الواحد مائة رغيف! فهذا 
الكلام يدع و إلى السخرية. فقوله: «استكثر» يعني: انظر كم أسبغ الله عليك من النعم على الرغم 
من عدم استحقاقك وشحة نفسك وَاسْتَفَللَ من تَفْسِكٌ كثيرٌ الطاعَة لله إزْرَاءٌ عَنَى النفْس0؛ 
ومن ناحية أخرى استقلل ما تؤديه من العبادة والطاعة! فأيٌ قيمة ومقدار لهذه العبادة في مقابل ما 
أغدقه الله عليك من عظيم النعم» وما يؤدّيه أولياؤه بين يديه من جسيم الطاعة. فلنقارن آلاء الباري 
علينا بعدم أهليّتنا وكثرة معاصينا كي نراها جسيمة ضحمة؛ ولنستقلل عباداتنا من الناحية الأخرى؛ 
ذلك أن النفس تحب أن يكون لها شأن ومنزلة وعلينا مقارعتها وقمعها. يقول إمامنا 1:32 في هذا 
الصدد: «من أجل قمع أنفسكم قولوا لها: هذه العبادات لا قيمة لهاء؛ ذلك أن مقدارها بالقياس 
لطاعات أولياء الله قليل 5 أنها متقيل أه لاقانيا. له يضبن الاسعفا رمخ العيادة المآني 
بها من دون حضور قلب قما بالكم بأن نوليها أهمّية ونعطيها قيمة! 

هذه الطريقة هي السبيل الذي يمكننا بسلوكه أن نحظى بالدافع إلى الشكر ونكون في عداد 
الشاكرين: «تخلصاً إلى الشعر»: وآن تتعلب على الثفين» ولا تدعها تتفصتر عليتا وتصبرعتاء 


الشكر يزيد من النعم 

الله عر وجل. ولكي يحثنا على الشكر وجني جزيل ثماره وعظيم نتائجه:؛ فقد اعتمد أساليب 
أخرى من جملتها الوعد بزيادة الرزق عند الشكرء والإنذار -في المقابل- بزوال النعمة في حال 
عدمه. فويفير سيتساء الفيازة المذكورة أيضنا ال التظكين فومقيةق: «واستجلب زيادة النعم 
بعظيم الشكر؛ أي: إذا شئت نيل المزيد من النعم فأكثر حم الشكوى ولس كرا عظيها أيضاء 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 75 ص 163. 
(2) أزرى على النفس: عابها وعاتبها. ويحتمل أن يكون: ازدراء - من باب الافتعال - أي احتقارا واستخفافا. 





الشاكرون اا بو 
ومين لجل أن توح إلى كآدية عظيم الشكر عليك أن فك رك الكازى نه فك ري شتحزول متك التعم» 
وفذان اتعاملان يكذاومن أكبر قاس المعقوة للإنسان فك امرض سعئ ثيل المزيد مرخ 
النعم ؛ وهذا يدلنا على أن الازدياد في النعم هومن الأمور التي تحظى بقيمة عظمى لدى الإنسان. 
وعلى الك كان شخ التعم لتر بلاء هظيما ثه, إذان طالااهات إلى سافن التتظدين يعضا على 
شكر الله تعالى بما يستحقه من الشكر. وبالطبع فإنّ الله ليس بحاجة لشكرناء وإِنّ سر إصراره على 
هذه السدألة مورشيعه جل وعلاش أن ونالنا فحن الفسمن 5للة. 


من المعلوم أن من أعظم الأعمال التي يشكر به العبد ره سبحانه وتعالى عند تجدد النعم أو 

اندفاع النقم أن يخرٌ للّه ساجدا. ؛ فيضع أشرف عضو من أعضاء جسده - وهو الوجه- على التراب 
ومتكسى جو ايج طعا مقدلا لله قال ناكرا لمعل مده التمم: ٠‏ ويذكره في هذا السجود وهو 
عالى هذ التحان بأفواغ الذكرمن الشكر والمحاسس والاسكتها روغيرها شتكون لمرو قن غيل عم 
شكربة المتمم جل وغلا من خلال هذا السجود وأشغل قلبه وتسائه وجواريحهه يذكر المتعم جل 
شأنه. 

قال تعالى: مَأَعْمَْوَءالَ داو شُّ5ئ) 24 لأن المتلفظين بالحمد كثيرون: والعاملين بالشكر قليلون, 
هَإِنّ الله تعالى يقول: لوَوليلُينَعبأوِىَالتََكُورٌ 14" ويقول سبحانه: لوِلَِامَاتَفَكُرونَ 04, واعلموا 
أثيبا الكهتية أن اللداتمالي تنا جدل الشكرهى هيا ف ساس عباففة العا قترة جكل أيضا شكرهه 
لبعضهم عبادة له كزيد من أجرهم» فقد أمر سبحاته العبد أن يشكر لوالديه؛ « وَوَصَيْنا لاضن 
وَلدَيهِ لَه أَمهوَهْنا عل وَهْنِ وَوْصَدلْهف امن أَفْحكُرٌ لي وَلوَرَْكَ 914) فشكر الله عبادته؛ وشكرٌ 
الوالدين بِرّهّماء بل فاض أمر الشكر حتى زاد عن الوالدين إلى التعامل مع كل الناس: فقد روي عن 
رسول الله يَلَِةِ أنه قال: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله ©. 


وروي عن إمامنا الرّضا كئإن: أنه قال: «من لم يشكر المنعم من المخلوقينء لم يشكر الله 


1) من محاضرة سماحة آية الله مصباح اليزديٌ (دامت بركاته) ألقاها بتاريخ 8 آب 2011م. بتصرف. 
© سورة سبأء الآية 13: 

8 سورة سبا؛ الآية 13 

4) سورة الملكء الآية 23. 

5) سورة لقمان:؛ الآية 14. 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) سنن الترمذيء ج 3: ص 228؛ تحقيق وتصحيح عبد الرحمن محمد عثمان: نشر دار الفكر للطباعة والنشر - لبنان؛ ط 2: 1983م. 





2و ///, المُبِصرون 

عرُوجل»!) وشكر الناس أن تقابل إحساتهم بمثله: إن كان قولة أو فملة: لأن مبداً الشكر الاغتراف 
بالفضل لأهله. فإن وجد ذلك كان لله ثم لعباده؛ وإن عدم فليس للّه ولا لعباده؛ ومعلوم من غير 
توضيح أن شكر الوالدين وشكر الناس جزء من شكره سبحانه وحده. 


أثمة الشكر 

الماك يس دميو جم ف وا 1 

من الرسل نَوَيَكلا بأنهم كانوا من الشاكرين, #فرست فيدنوها لئاه بأنه إكاس عَبَدَ عبد 
4. ونعت خليله إبراهيم 222 بأنّه كان: « سَاحكرًا لَدَنَيدٍ 64 «وقال ككل من اكليم موسى 
والمصضظفى محمد ضلوات الله عليهما: لوك برك المدكرينٌ 44 وقد كانا. 

وهذا النبي الشاكرء والأوؤاب الذاكر: سليمان بن داود ينك ؛ والذي حفظ القرآن له أكثر 
من موقف عبّر فيه عن شكره لنعم ربّه؛ وبين أَنْ فرحة اكتمال النعمة؛ وتمام الأمنية لم تلهيه 

ا ا د ا واو 
ل وعد نو ١‏ عر و 0 نسم صَاعكا من وله مهال وب 

1000 متت اق اتتتت 8 2ل كنك 17 أل نياك 24 نه وأتمق ديات 0 

0 ا خاقل كك مده مك الفممةين القوجة إلى برق لدم علد نياة ؛ بل حرّك فيه 
هذا المشهد الرغبة في الشكر لمستحقّه :فهو الذي علمه ما علمه ؛ ويتكرّر مشهد الشكر عند هذا 
ابي الكريم» لما رأى عويال بلقي مستمز [أعنده . فيقول: «مَدَاين صَصْلِرَقَ لبون امام كود 
ومن شَكرَ ماكر لَفْسِهِ 5 

إنّه حال الشاكرين: فسليمان. عليه الصلاة والسلاه لم تشفله - هذه الآية العظيمة: وهي 
حضور عرش بلقيس بسرعة هي أقل من طرفة العين- عن شكر من أنعم عليه بذلك؛ بل لهج بالثناء 
والعينى تلقال فاذا قانع هذا عتال أبياء الله تعالى ورسله؛ فغيرهم أحوج إلى أن يكون. الحمد 
والشكر لله شهارا لهم وذكاراء هَإنٌ الأموكما قال هولاتا أمير المؤمتين #إكلوة: والتممه موصوية 


(1) الحر العاملي» وسائل الشيعة؛ ج 16: ص 285 - 315. 
(2) سورة الإسراءء الآية 3. 

(3) سورة النحلء الآية 121. 

(4) سورة الأعراف, الآية 144. 

(5) سورة النملء الآيتان 18 و19. 

(6) سورة النملء الآية 40. 





الشاكرون ا 93 


بالشكر؛ والشكر موصول بالمزيد؛ وهما مقرونان في قرن؛ فلن ينقطع المزيد من الله سبحانه 
حتى ينقطع الشكر من الشاكر,!') 

وفي مقدمة الشاكرين وإمامهم. سيد البشر محمد يلت وذلك لأنه أتقى الخلق؛ وأعرفهم بحق 
خالقه؛. وأشكرهم له. ويظهر ذلك جليًا من خلال النظر في حاله وسيرته مع أهل بيته روكلا : 
وأزواجه وأصحابه؛ وعامة من رآه أو أتاه. 

روي عن الإمام موسى بن جعفر ويَرَكدِْدٍ عن أبيه؛ عن آبائه. عن الحسين بن علي مإ : - في 
حادثة طويلة ومفصّلة - عن أمير المؤمنين يكز في فضل رسول الله يَْهِ: «إنه كان إذا قام إلى 
الصلاة سمع لصدره وجوفه أزيز كأزيزا لمرجل على الأثافي من شدة البكاء»؛ وقد أمنه الله عز 
وجل من عقابه؛ فأراد أن يتخشّع لربّه ببكائه؛ ويكون !ماما لمن اقتدى به؛ ولقد قام عليه وآله 
السلام عشر سنين على أطراف أصابعه حتى تورّمت قدماه واصفر وجهه؛ يقوم الليل أجمع 
حتى عوتب في ذلك فقال الله عز وجل «طه '(") مَآأَْرْلَا لَك الْفْرمَانَ لتَمْيّح 24). بل لتسعد به؛ 
ولقد كان يبكي حتى يغشى عليه؛ فقيل له: يا رسول الله أليس الله عز وجل قد غفر لك ما تقدّم 
عن دجلك وم تأخر ؟ قال: بلى أفلا أكون عبداً م 





لآخرةبالأجر الذي سيظون بد يصدونه من أجل. ا 0 
جر مز سر ب د سح وش بط 2 
في نعيمهم: : #إِنَهَدَاكانَ لك جرَآه وَكانَ سَعفكٌ مَشَكُوْرًا 44). ويستأنف الشكر لهم من الله بسخاء عطائه 


حل شاتنة: : «وَوَانوا مد الى ذهب عَنَا لون إرك ريَنا لوكو / 0 الَذِى ألما 8 حلنادار المقامة 
من فضا لا يَمَسُنَافبَا صب وَلَايَمَسُّنَافبا لُهْوبٌ 94. جعلنا الله وإياكم من السائرين بركبهم في 
الدنيا والآخرة؛ ومن الذين يقرنون الشكر بالعمل كما أمروا يَهِيَكْلٍ . وفقنا اللّه وإياكم لأن نكون من 


الشاكرين» فندلنا برحمته نكون يوم القيامة من الحامدين. 


(1) الميرزا النوري. مستدرك الوسائل؛ ج 12. ص 370. 
(2) العلامة المجلسي؛ بحار الأنوار. ج 17. ص 287. 
(3) سورة طه. الآيتان 1 و2. 

(4) سورة الإنسان:ء الآية 22. 

(5) سورة فاطرء الآيتان 34 و 35. 





1 ليله لإتياة الطية 


للعلم طالبون 


لك | لكو متتل يسك ال اح سس ساور: 

ا اام الافر لاتق في وصية © مقدمة. 

لتلميذه وصاحبه جابر: «وَاذْفْعٌ عَنْ © فضل أهل العلم. 

ده بتار العلبء © العلم لمن علم ثم عمل. 

0 لعَمَلء تحر قبي حالص العمل © الغفلة آفة الإخلااص 

منْ عَظيم الغفلّة بشبدّة التبنقطء الى 
وا سْتَجَلبٌ شذة اليه لتيتقظ بصق ا ا 0 


© احذر: فقدان لخوف الصادق من الله. 


© واتقوا الله ويُعلمكم اللّه. 


الحَؤْف)". 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 75: ص 163. 








575 دّمة 
ما أمر الله تعالى نبيّه الخاتم ورسوله الأعظم 2 بطلب الزيادة من شيء في هذه الدنياء ٠الامن‏ العلم, 
فقال تعالى: «وَفُل رَّبّ زْدَفِ عِلَمّا 4!! وه ب حي ا 0 


المؤططية بقوله: «الأيي اين تفأر ل أله لكك ورا (/:1) رَسولَا يلوا علكك. إي ع هه ميت َس الذي اموأ 
ونوا للحت م نَالظات إِلَ ألثورٌ 24 .فا لذ كرفيهذه الآية المباركةهورسول الله يله .واللّه تعالىيقول: 
«سسَلوا آَهْلَ لذو إِنَكُبْرْلَاكَامُونَ 94). ووصف مولانا الإمام أمير المؤمنين 35 الأئمة الطاهرين 
من آل محمد وَل فقال: «هم عيش العلم وموت الجهل؛ يُخبركم حلمهم عن علمهم؛ وظاهرهم عن 
باطنهم؛ وصمتهم عن حكم منطقهم, لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه؛ هم دعائم الإسلام وولائج 
الاعتصام؛ بهم عاد الح قإلى نصابه؛ وانزاح الباطل عن مقامه؛ وانقطع لسانه عن منبته؛ عقلوا 
الدين عقل وعاية ورعاية. لا عقل سماع ورواية؛ فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل». هؤلاء أَتَمُتنا 
الكرام توك أبرار عترة المصطفى وله وأطائب أرومته؛ أحلم الناس صغاراً: وأعلم الناس كبارا. 


فضل اهل العلمم) 
لقد أشاد اللّه سبحانه وتعالى - أيّما إشادة - بفضل أهل العلم؛ ورفع من شأنهم: وأعلى من 
قدرهم؛ بما يعجز عن بيانه إلا الفرقان المبين» فقال الله تعالى في محكم آياته: لِإََايَْنَى 


< صمح ودد وة 5 كر عدا د ام خخ ص ايلم و هم صء 8 
الله من عِبادواً و العلكا 5 و قال سبحانه: بره ف أله الزين موا ًَ والذن أونُوا أ العِْمَدَرْكتِ 64 
00 #شة وله مو 


وقال تعالى: 8« سهد الله أنه اككإقة رده والتكيكة ذا ايز كينا لبن لله لد اليه 


(1) سورة طه؛ الآية 114. 

(2) سورة الطلاقء الآيتان 10 و11. 

(3) سورة النحلء الآية 43. 

(4) الشيخ الكليني الكافي؛ ج 8. ص 391. 
(5) سورة فاطرء الآية 28. 

(6) سورة المجادلة:؛ الآية 11. 





للعلم طالبون ١١١‏ جو 


ورد سا ىم < سام دحو هت 


الْمَحكيمر 14 وقال سبحانه وتعالى: طقُلمَلْ يسَيََى اَن يلون وان يمون 24 . 

روى أبو بصير: سمعت أبا عبد اللّه عَم يقول: «كان أمير المؤمنين 532 يقول: يا طالب 
العلمإنالعلم ذو فضائل كثيرة: فرأسه التواضع؛ وعينه البراءة من الحسدء وأذنه الفهم؛ ولسانه 
الصدق؛ وحفظه الفحصء وقلبه حسن النية؛ وعقله معرفة الأشياء والأمور, ويده الرحمة؛ ورجله 
زيارةالعلماء, وهمته السالامة, وحكمته الورع؛ ومستقره النجاة: وقائده العافية؛ ومركبه الوفاء, 
وسلاحه لين الكلمة» وسيفه الرضاء وقوسه المداراة» وجيشه محاورةالعلماءء وماله الأدب؛ وذخيرته 


اجتناب الذتوب» وزاده | فء وماؤه الموادعة؛ ودثيله ا ورشقه محية الأخبا8. 
جتنئاب الذنوبء وزا وفء وماؤ ودلي ى» ورفي : يان 


خظة للعمل بالعلم 

يتابع الإمام الباقر 2322 وصيته لجابر فيقول: وَادهعَ عَنْنَفْسكَ حَاضْرٌ الشَرَبحَاضر العلّم؛ 
وَاسْتَعْملَ حَاضْرٌ الْعلّم بخَالص الْعَمَلِ وَتَحَرّرّفي خَالِص الْعَمّلِ من مَظيم الْعَفْلّة بشدٌة التيُقَط 
وَاسْتَجُلبٌ شدَّةٌ التَيَفُط بصذق الْحَؤْف,4. 

الإمام عَئإ: يركز في هذه الوصايا الأخيرة على نقطة جوهريّة وهي: أنك إذا استثمرت ما 
هو بحوزتك في الوقت الحاضر فستحصل على النتيجة المطلوبة؛ فإنّ خفت من أن يُصيبك شرٌ 
فاستخدم ما في جعبتك من علم؛ أي حاول أن تحسن العمل بما تعلم. فعمل الإنسان عن رياء وجب 
وقظاسووها إلى ذلك ليس هوعملاً بما يعلم ٠‏ بل هوعمل مخالف للعلم؛ اا الم رلا لا 
مذ أويكوئ عبات جالها «وفق أجل أنتكوج قادرا على الاخللاض فى عنلك شاك لكوع ينظ 
تمام اليقظة في جوف الليل؛ وأن تتجنب الغفلة لأنَّ الغفلة تقو د إلى الرياء في العمل. وبغية الحفاظ 
على حال اليقظلة فإن غليك أن سعد رض أن وكرن بشرفاك بقوفا ضياذ فا 

وقد خاطب مولانا أمير المؤمنين يد طلبة العلم محرا لهم: ديا حملة العلم أتحملونه فإنما العلم 
لمن غلم كم عمل وواقق عمله علمة: وبسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم تخالف سريرتهم 
ملؤفذيه بوتتخاتق عليه علمهو يشمفرون خلقا: قيُباهي بعكهم بعضا حت إن الرجل تيقضب غلى 
جليسه أن يجلس إلى غيره أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله سبحانه/5. 


(1) سورة آل عمران: الآية 18. 

(2) سورة الزمرء الآية 9. 

(3) الشيخ الكليني. الكافي؛ ج 8: ص 391. 

(4) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 75 ص 163. 

(5) ابن ابي الحديد المداتني. شرح نهج البلاغة؛ ج 1: ص 5936. 





ووه //, المْبْصِرُون 

لأنْ المهام الملقاة على عاتق طلبة العلم مهام عظيمة ويناط بهم مسؤوليات جليلة كان هذا 
التحذير من أمير المؤمنين يبرل . ولآن طلب العلم جمع الله فيه بين الفضلين: فضله على النفس 
وفضله للغيرء ولذلك فَإنٌ طلب العلم أفضل من صنائع المعروف لأنه أشرفها وأعظمها وأعلاهاء 
وأجزلها ثوابا عند الله تعالى؛ فأعظم المعروف أن تأخن بحجز القلوب عن النار؛ وأعظم المعروف 
أن قرب النيناد إلى رعمة الله كايشن يرما أنث ضيه من ظلب الغلم:ظمية خير كفير ذا افتريخ 
بالعمل. قال باب مدينة العلم وكهف الحلم 2َِئلاِ : «اطلبوا العلم تعرفوا به واعملوا به تكونوا 
من أهله!". وقال الإمام الصادق تلتاق : «من عمل يما علم كفي ما لم يعلم2. 


اغتنم ما تعلم! 

فمق غائبا ماشسن إلى اكققات السيدل الك تومن لنا سعادتنا وكمالناء ونظَن أنْ اكتشاف 
سبيل كهذه هو بمثابة وصفة سحرية وسرٌ خفيٌ علينا التجوال في أقطار العالم وأكنافه كي نعثر على 
كبر غرف كيف جدز والتااعتوه الوضهنة الفريوة لك ستكونابيزة الطاريضة نوضنا الى التقافين 

عن التوجّه نحوقمّة الكمال والقناعة بما أصبناه وما هو متوفر بأيدينا. فهمّة المرء تقضي ضفي بداية 
الطريق أن ينال المقامات العالية الكنه عندما يشاهد أن الأمر ليس بالسهولة التي يتصور فإنه 
ازاجم فنا قكنينا بجا صرق تظرميفق الأمر كلياء 

ومن أجل إلغاء هذا النمط من التفكير سعت الروايات إلى التأكيد على عدم تكثيف المساعي 
في كشرة طلب العلم؛ بل أن يركز الإنسان سعيه في العمل بالمقدار الذي لديه من علم. يقول النبيّ 
الأكرم يَ#في هذا المجال: «مّن عمل بما يعلم وَرَثه الله علمّ ما لم يعلم/©: إذن فالمهمٌ هو أن 
يستقين المرة مما بحوزته من العلم قبل أن يذهب إلى طلب غيره. بالطبع إِنَّ المراد من العلم هنا 
هو العلوم التي فرسط اباط عناشرا بالأعيان السبادئة ومثافة اللدرفر وجل 

فتحن تحب أن نعلم كل شيء؛ نودٌ أن نعلم كيف وصل الأثمّة يَوَبَكْا وأولياء اللّه المقرّبون إلى 
ما وصلوا اليه من مقامات عالية5 وما هي سلسلة المقامات والسبيل الموصلة إليه؟ فهذا هو حبٌ 
الاستطلاع الذي غرسه الله تعالى في قلوب البشر وهو عامل مهمٌ في دفع الإنسان إلى طلب العلم. 
لكنّ الأفضل من ذلك هو أن يعمل المرء بما تعلمه. فشكر العلم يكون في العمل به. ألسنا نرغب في 


(1) علي بن محمة الليثي الواسطي؛ عيون الحكم والمواعظ. ص92. تحقيق الشيخ حسين الحسيني البير جندي. نشر وطبع دار الحديث. 
ط1ا. 


(2) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج 27. ص 163 - 182. 
(3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 40. ص 128. 





للعلم طالبون ا 99 
أوتقوميما بجدلتا نفك ر الله شكرا حظيما كن يريدنا من ننه يذه الالشاتة تمثل بح ذاتهاغلما 
من العلوم وَإنْ شكرها يكون في العمل بموجبها. 


الغفلة آفة الإخلاص 

لكن كيف السبيل إلى إخلاص العمل؟ فلو وقف العبد يديد الأ سعد أو صحراء يعبد ربه من دون 
أن يراه أحد لما وجد في نفسه ما يُحرّضه على الرياء؛ فالد افع للرياء ء لا يتولد لدى المرء إلا إذا علم 
نأ شخصيا براقبهيله! لأنْ «الرياء» يعني إظها العمل للاخرين. فإذا تولد في ذة نفس المرء حافز 
على الرياء فستراه يُحدّث نفسه: «إذا قمت بعملي بالكيفيّة التي كرضي فلانا من النا س فإنني سأحظى 
بمكانة مرموقة عنده وأقطف ثمار هذه المكانة. إذن من الأفضل أن أفبلى صالاة لأثقة تقة أمامنه ا خاهلة 
غق أن هك الدثة تبطال سالاعة كلفد أكذن ركه إرساء للعادى هذا قر موساه خط البارف غر وول 

دماج جيمرى الول ع جالة الخلاض فر ابنعلة عن بقام المدبود ولوازم ذلك المقام. 
فأول أثر للنيّة المشوية هوذهاب العبادة: بل وقد يُسجّل له ذنب في صحيفة أعماله أيضا, اذخ شمن 
أجل أن تصيح همان خالا يشيع طينا الباسا فك كان هذه اليقظ ست للا سرض الكقلة علينا: 

ومن أجل حفظ هذه اليقظة فَإِنْ علينا الالتفات فوها إلى هذه النقطة وهي: من هو الذي نتعامل 
معه؟ يجب أن نتنيّه باستمرار إلى أن تعاملنا هو مع الله سبحانه؛ وأنْ خلقه لا يقدرون على فعل 
أيّنشيء لشف وؤوإن يوتست ترط الإسكافت ان لاش مإنف 2 عَرْعرَة لفق هلا إذن 
ضما الذي يدفعني إلى التفكير بالناس والتظاهر أمامهم بالعبادة والزهد والتقوى؟! ينبغي لهزه 
القضيّة أن تكون حاضرة في أذهاننا دائما . بالطبع إنه عمل شاق ويحتاج إلى تمرين متواصل؛ 
وقايوا ها كان حياس فبسناغل اقدفيا هدر الإتسارج إلى اللسدلةييه الفيكة والأشري لكا رذ 
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مكنا مو هونة الغرف من للك اقوريكًا ويتاه بكرا تاها هالنا ,كعمو وق الرماة والفهلة. 
كيف نقوّي دعائم اليقظة في نفوسنا؟ 
المشكلة الأسامس في الموضوع أن خوفنا من اللّه لا يتصف بالعمق: فهولا يتعدّى كونه اذّعاءً 
سطحيّا. فعندما يكون خوف المرء من أمر ما جدّياً تراه يتوحّى الحذر الشديد لتلا يُبتلى به. فلو 
قيل: هناك في الطريق سلك كهربائيّ مجرّد من غلافه ملقىّ على الأرض وهو موصول بالكهرباء 
قم وطاد يد ضيكة تشبوف رخن السييه عاني التحيكلة و اريس | كان الحتمال كرت تكهريا 


)1( سورة يونس» الآية 007 


م ///, المبْصرون 
ولخدا بالتاكة معظه حدر مق الاضانة بالسيفة اكير اكه هذا فاع الدرى بخاق مق جوم ومن 
بنومانهبم فين اللباتعائى يقد وخرظدمن سلاف الكهرياة ضوف وكوة يشظا باستتمرا ركني لاياتي 
بما يثير غضب الباري جل وعلا وسخطه عليه. 

يقول الإمام ك2 ؛إذا أردت المحافظة على هذه اليقظة في سبيل عدم الابتلاء بالرياء 
والتحابان وظلنه السسيعةة ور هنا ييظن العا #اكلاية ايكون حوفاف خوفا صادقا. 

ومنا يفيادز السؤال الحالى إلى الذهن: كيف تجدل كر كك مادقا قرولاو دان لمان هنذا اتفال 
يعدن الاالساك إنى قهبة اندم أجل القيام بان تمق عزنا تعن دو ينيقي أن زر القيام نيه 
ومن ثم نقدم عليه بإرادتنا بعد التفكير والتأمّل. فإن عرد خطة للظريق للايضي أن العمل سيتجو 
وتتهن كل شيم بل إنْ تقديم الخطة هومن أجل الإرشاد إلى الطريق الصحيح وتبيين مراحله كي 
يتمكن المرء من التقدّم إلى المرحلة التالية بسهولة أكبر. اتراويت ريل عور 
للحصول على نتائجه فهو الإنسان نفسة: 8# وَأ َس للإضسنن بن إل لَامَاسَع 74" . 

1. تقوية عامل الخوف من اللّه : 

فمن أجل صيانة هذه اليقظة علينا تقوية الخوف في أنفسناء وإطالة التفكير في كلام الله تعالى وشي أنه: 
هل هذه الصورة التي ترسمها الآيات القرآنية عن عاقبة أهل المعصية جدية؟ فابن آدم دائما يرجح دفع 
الضرر على استجلاب النفع. فلو دار الأمر بين أن يدفع عن نفسه مرضا عطيالا وبين أن يحظى بجسم رشيق 
وجميل فهو سيرجح دفع الضرر. فدفع الضرر هومن أهم العوامل المؤثرة في أغمائنا الاختيارية. عر 
القرآن الكريم ناه يازا رياه لأسا صفة المنارين: حينما يقول: :ألم أي وَل هل يميت يك عي 
يت ود و رو لماه يم هنا 24 أو: ريم الاق 04 . فصحيح أن الأنبياء ا كانوا 
مبشرين ومنذرين في آن معاء لكنّ صفة «المنذر» قد أأطلقت عليهم بشكل مطلق, كلوقا نهد والبفين 
فهي لم تكن صفة مطلقة لهم؛ ذلك أن تأثير الإنذار في عمل المرء يفوق تأثير أي شيء اخ طبعا قد يُقدم 
انما كرفا تعر نظن ابه ليزن بسيط من أجل خير ونفع أعظم: كته ]ذا سار هته الشبرى ولتم انه 
يُفضل دفع الضرر على جلب النفع. ولا يتحقق دفع الضرر إلا إذا خاف المرء من شيء ما وعندها فقط 
سيسعى إلى دفع ضرره عنه؛ فإن لم يشعر بالخوف منه فإنه لا يحاول دفع ضرره؛ فلولم يخش الإنسان 
المرض فإنه لن يُراعي لوازم الصحّة والسلامة وسوف يبتلى بالمرض لا محالة. 
(1) سورة النجم, الآية 39. 


(2) سورة الزمرء الآية 71. 
)3( سورة غافر: الآية 15. 





للعلم طالبون ىا 

2 التفكر فى هواقب الأمور, 

الخطوة الأولى كما ذكرنا تكمن في السعي لتحصيل الخوف الصادق. أمَا السبيل إلى هذا 
الشوف قهمرالنمكر كني كناف القرآن الكريم وتقابير الوزاجاك الشريقة ال 1 ريما للذتون 
والسلوكيّات المنحرفة من تبعات سوء؛ ومحاولة تجسيد هذه التبعات أمام أنظارنا ولوقيات فهذا 
النمط من الخوف يبعث على تيقظ الإنسان وعدم غفلته؛ وإنّ عدم الغفلة يدفعه إلى الإخلاص في 
عانةوالإنسان السخلص يستقيد من علبة على نحو اقضل ويودي شكرهذا العلم «وحَيئةدَ سيزيد 
الله في علمه .وهكذا تتواصل هذه السلسلة؛ نستي أنف كلما عمل انها ليبن المجاومات أؤذاد 
علمه. وإنْ العلم الأكثر يقت قاض هيناة أكثر و التمل ؛ وهكذا تستمرٌ هذه العجلة في الدوران حتى يصل 
الفرع إلى مقامات القرب مق الله هر وجل. 

ومن هذا المنطلق يقول الإمام أبو جعفر لاو : : «وَاذْهَعْ مَنْ نَفْسكَ حَاضْرٌ الشَرٌِبِحَاضْر 
العلم وَاسْتَعْملَ حَاضرٌ العلم بخالص العملِ» و تَحَرَّز في خَالص العمل منْ عَظيم العَفْلَة بشدّة 
التَيَمَْظه وَاسْتَجْلِب شدَةٌ التّيَقظ بصدق الْحَؤف!! وقول التأكند عقا كان كلبية رمعاي وت 
أجل أن لا يظنّ الإنسان أن عليه الجدّ والمثابرة لسنوات طوال من أجل طلب العلم وعند ذاك فقط 
يمكنه العمل بهذا العلم, بل إنه إذا استفاد من نفس هذا العلم الذي بحوزته في الوقت الحاضر فإنه 
سيدفع الشر عنه. 

وعليه: فإِنّ الإفادة من العلم هي أن تعمل به بكل إخلاص: وإِنَّ ما يبعث على تبدّد الإخلاص هي 
الغفلة. فبغية صيانة النفس من الغفلة ينبغي للمرء الاجتهاد في أن يكون في حالة يقظة تامّة؛ أمّا 
المفتاح لهذه اليقظة التامّة والمستمرٌة: فهو الخوف الصادق. فلابدٌ أن تصدّق بما جاء في الآيات 
والروايات من ذكر أشكال العذاب كي تستثير هذه اليقظة في نفسك. لكنك إن لم تحمل هذا الأمر 
على محيل الس يفساب بالثظلة ويرتيعلى قن إكرها بالريك أيضا: 

احذر: فقدان الخوف الصادق من الله ومن ثم يأتي الإمام 2م بعبارة يكتنفها بعض الغموض,. 
الذي قد يكون بسبب خطأ حصل في النسخ؛ وهي: «وَاحُدَرْ حَفِيّ التَرَيّْنَ©) بحاضر الْحَيّاق,©. 

الإمام الباقر تملا يشير هنا تكو لا لموضوة الخوف الصادق إلى آفة هذا النمط من الخوف. 
فَإِنْ من الأمور التي تجعل المرء لا يحمل ألوان الإنذار على محمل الجدّ هي معاشرة محبّي الدنيا. فإِنْ 
(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار: ج 75: ص 163. 


)2( وفى بعض الد لنسخ «خفي الرين» أي الدنس. 
(3) العلامة المجلسيء بحار الأنوار: ج 75. ص 164. 
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معاشرة أولئك الذين لا يفتؤون يتحدّثون عن ملذات الدنياء وعن صعود أسعار المادّيات ونزولهاء وعن 
الأفلام: وما شابه ذلك ولا ينقطعون عن التفكير في التزيّن بزينة الدنيا وزخارفها هي من العوامل 
التي تَخْلّي قلب الإنسان من الخوف, فلا يصبح بعد ذلك من أولئّك الذين تضطرب وترتعش قلوبهم 
لذكر الله عر وجلء بل قد يبلغ مرحلة لا يُحبّ معها سماع اسم الباري المتعال! فجملة: «وَاخُدَرْ خَفِيّ 
التَرَيّنَ» تعني: احذر ممّن همّته التزيّن بالحياة الدنيا. فمعاشرة أمثال هؤلاء تبعث على فقد ان الخوف 
الصادق وإزالة التيقّظ من قلب الإنسان: واللّه العالم. وفقنا الله وإيّاكم إن شاء اللّه(') 


واتقوا الله ويعلمكم الله 
يقول الله سبحانه؛ وى امور 04 وال تعالى: ( بد أت 
َامَنُواوَححمِلُوأ لصحت يَبُدِيهِمَ لمحم سيم تزف من كحم الْأَنْهدرٌ في جد جكري التعبي انا 
روي عن عنوان البصري دوكانقيها كبيرا قد أتى عليه أربع وتسعون سنة - ذكر أَنْ الإمام 
الصادق يئ: قال له: «ليس العلم بالتعلّم, إِنّما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك 
وتعالى أن يهديه)4) 
وبهذا يعلم أن العلم ليس هو مجرّد استحضار المعلومات الخاصة: وإن كانت هي العلم في 
السرف الناميئ واثما مو الثون المذكونالتاشق من ذلنك الغلم الموجب للبصييرة والحقيه كله 
تعالى©. فالهداية بالإيمان وزيادة الهدى؛ من قبّل اللءسبحاثه: إننا فيا عمل غيين: رادت 
إلهي واقيم لا رتعصربا كام وبالفيل الذي ترد فيه الاحتمالات فقط. قال اللّه تعالى: #وَاتّمُوأ 
3 0 ان الا وشال هر وجل: اتقوكة يككا ليق مانا لد اسيم 
نا كمن مَتَْ ف لظت نس ارج نكري ِلَكَنفْرنَ مَكَانُوأ يَصَمَلُورَت 74: وقال تعالى: 
: 0 “ورا هما لون ور 1 #ازطيقيقا للعلمء الذيق عانوا قدوة بالأضمان مكل ما عانوا غنوه 
بالأقوالء لأنْ النفوس إلى الاقتداء بالفعال أسرع منها إلى الاقتداء بالقوال. 


(1) من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديٌ (دامت بركاته) ألقاها في مكتب سماحة وليّ أمر المسلمين بتاريخ 9 آب 2011م. 
(2) سورة محمدء الآية 17. 

(3) سورة يونسء الآية 9. 

(4) بحار الأنوار؛ العلامة المجلسي؛ ج 1.ص 225. 

(5) منية المريدج 1.ص 16 هيد المختاري. طبع ونشر مكتب الإعلام الإسلامي. ط 1: 1409ه. 

(6) سورة البقرةء الآية 282. 

(7) سورة الأنعام: الآية 122. 

(8) سورة النورء الآية 40. 
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للهوى غالبون 


لك | لكو م٠ستتيسة‏ امس سس سساوق: 
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(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج75: ص 163. 








إذا كنا من آهل المجاهدة والصراع الداكم مع التفس: فإن أول ما يغبادن إلى الذهن هو السؤال 
القافنيها الذي مسن غلينا فعئه فى هذ | الصواع عن تفلل من اعضيال بيعوظنا أريطساء أو اخ له 
لمبرع أرضا هلى الاطلوقة الحواب: هو الانيضانة داقبا ب والحقلي بوعل سة اهو السب الذي دقع 
الإمام عَهَئةٍ إلى إلحاق كلامه بالقول: د«وَتَوَقَ مُجَارَهَةَ الْهَوَى بِدَلانّة الْعَمُل!!!؛ فمن أجل أن 
لاتباغتك نفسك فَإِنٌ عليك الاستعانة بالعقل. غإِنُ من أبرز الفنون التي يستخدمها المصارع في 
تواانه مومخاواته غفال بخصمةه عن المرزكدة الننية الت بهم بالقياد بها فيصرعه أرضا وعوقي 
غفلة عنه؛ لأنّ الخصم لا يستطيع في هذه الحالة أن يتنبّأ بدقة بما يروم القيام به من حركة. وكلما 
كان المصارع أكشر حنكة ومهارة كانت حركاته القادمة أكثر خفاءً على خصمه. ون نفس ابن آدم 


تستخدم عين هذا الأسلوب. 


المراد من صراع الإنسان مع نفسه 

الإنسان في صراع مع نفسه؛ فهل يعني ذلك أنْ هناك موجودين؛ أحدهما النفس والآخر الإنسان؟ 
وفل ن لقني حا قرى - اقسس الحنية على كن تكو رهن 4 مرخ جور أ خا #اككيدن تقر يان لديا 
عجن | داكنا: لأنْ من جملة التعبيرات المشهورة في الأحاديث هو: «أعدى عدوّك نفسّك التي بين 
جَنبيك,2. إذ تظهر في وجودنا ميول ونزعات مختلفة يمكن تقسيمها بشكل عام إلى مجموعتين: 

1بالتوعات الى كون اليل الأول فيها إلى الصبعود والرف, 

2 النزعات التي يكون الميل الأوليٌ فيها إلى النزول والتسافل. 

والمجموعة الثانية هي نزعات حيوانيّة نشترك فيها مع جميع الحيوانات. ويُطلق على مجموع هذه 
الميولء أو بتعبير آخر على ذلك الجزء من كياتنا الذي تنسب إليه تلك الميول: بمصطاح «النفس». 

كنا أن نشاف المقابل ميرلا لحر ساني عحت الختيعة, ررحت الكنازبو وايش ان الفدوان 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج75. ص 163 
)2( م ن: 2 67 ص 64. 





للهوى غالبون <٠‏ ون 


الذين يتمتّمون بصفاء الباطن يدركون ميلهم إلى التقرّب إلى الله تعالى. ويُطلق على أمثال هذه 
الأمورء التي تدعو الإنسان إلى الرّقيٌ والتسامي والتقرّب من الله عر وجل اسم «العقل» في مقابل 
تلك العوامل الحيوانية. 

فهذان المصطاحان هما مصطاحان أخلاقيّانء وفي حقيقة الأمر إنْهما هما اللذان يتصارعان 
ويتقاتلان مع بعضهما البعضر. بالطبع إِنْ ما جاء في هذه الرواية يختلف بعضن الشيء عن هذا 
المصطلح الأخلاقيٌ. فهنا تصوّر الرواية ال «أنا» في حالة صراع مع نفسه. فهي لا تقول: العقل 
يصارع النفس.ء بل تقول: إنك أنت في صراع مع النفس ولا بد من أن تستخدم العقل. 


الفارق الأساس بين النفس والعقل 

إذن فالمطروح هنا هو ثلاثة أمور: 

1. «الأنا» التي تتّخذ القرارات. 

2 أهواء النفس. 

3. العقل. 

ولعل بإمكاننا القول إن كل تلك الأمور ترجع إلى قوى موجود واحد. فكل امرئٌ هو موجود واحد 
ليمس أكثر إن لهذا الموجود قوى ومراتب وجوديّة مختلفة وهو يكتسب أسماء متنوعة بحسب القوى 
المختلفة. وقد ينشأ بين هذه الحاجات تعارض وتضاد ؛ وعندها سيقال: ثمة قوتان تتصارعان مع 
بعضهما. وضي مثل هذه الحالات يحصل الصراع بين النفس والعقل؛ وبين الإنسان والنفس. 

وطايتا الهو في هذا الصوام كلا توه ان حين غرف حتقاط النشبى كنن ف عقا على 
إشباع غرائزها. 

فليس هناك قاعدة خاصّة ئما تريده النفس وتطلبه في كل آن: بل يعتمد ذلك على ظروف معيّنة 
من قبيل أعمالنا وسلوكيّاتناء وطبيعة البيئة المحيطة بناء والحالة الفسلجيّة لنا. إذ لا بد من تفاعل 
العديد من العوامل مع بعضها البعض من أجل أن ينشأ عند الإنسان ميل معيّن نحو أمر ما. 

بل إن الإنسان نفسه لا يسعه التنبّو بشكل دقيق بما ستطلبه نفسه بعد حين. ومن هذا المنطلق 
فإِنْ فعل النفس - كما تعبّر الرواية - يُبنى على المجازفة؛ أي الجزاف. خلافاً للأحكام العقليّة التي 
كوخ داثما شم ضوابظ معيتة فإنَ للعقل حكما في كل موضوع بل إنه يقضي حتّى في التضادٌ بين 
حكمين من أحكامه؛ وكلّ ذلك يكون قابلاً للتدوين. 
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التغتّب على النفس بتقوية العقل والعلم 

علينا أن نعلم أَنْ الشيء الوحيد الذي باستطاعته أن يجعلنا نصمد أمام النفس ونأمن مباغتتها 
هو الإفادة من قوّة العقل. ومن أجل الإفادة من العقل لا بد لنا أن نعلم أنْ العقل قابل للتقوية. إذن 
يتحنّم علينا الإحاطة بأحكام العقل واستخدامه في مواجهة الميول النفسانيّة؛ تلك الميول التي 
اننشتطاب لها طيلة فثرة العمن أوالق ممشطيع كتسها انظلؤقا فن فجارية اباد بقة إذا لم يكن قد 
استجاب لها تحن الآن: 

وهذه توجيهات عامّة من شأنها أن تعيينا على عدم التفاجؤ في المواجهة مع النفس. على سبيل 
المثال هناك قاعدة عقليّة عامّة تقول: إذا كنت تسير على حافة الوادي فَإنٌ احتمال سقوطك فيه 
يكون كبيرا د فاق أردث شجتب السقوظ ضلا يد أن تيفعى هن حاكة الوادي ظليلذ! ينستى» ]| كلت ترغب 
في عدم التورّط في ارتكاب المعضي كباياك انما بمكري لقي سو هوا طنها ولاك باجتناب 
بنك الأموو شو المندائة ايشا شيف : عليك تجنب النظرة الأولى كي لا ت تفع في النظرة المحرّمة. 

لكنّ هذا الحكم العام للعقل لايكون مجديا في كل حال؛ فقد يطرأ الميانا أمرلا يستطيع المرء 
عندها أن يتخذ قرارا حاسما فيما إذا كانلا بدّ من الإقدام عليه أم لا. فمضافا إلى الإفادة من قوة 
العقل فإنه يتعيّن علينا في مثل هذه الحالات تحصيل العلم بهذه الأمور كي نعلم ما إذا كان الأمر 
واجبا أو محرّماء ونقف على حدود وجري وخريته» فالغبيية للآخرين على سبيل المثال تكون أمرا 
واف كاز دومياها كينا ووالها 07 إذن علينا أن اخيظيهاها سمي قاف العدوده 

ومن هذا المنطلق يقول مإ في الجملة التالية: : «قفٌ عند غَلبّة الهَوَى بِاسْترْشَاد العلم1)؛ 
غلبتك نفسك وفرضت عليك ميلاً إلى أمر معيّن؛ فعليك 0 
على وجه الدقة هل كانت إجابة النفس فيما تطلب جائزة أم محرّمة؟ إذ ليست تلبية كل ميل من ميول 
النفس محرّمة. فلدينا الكثير من المباحات المنسجمة مع أهواء النفس ورغباتها. فالتمتع بالأماكن 
الطبيعيّة الخلابة والمشي على ساحل البحروما إلى ذلك هي مخ المياحات المواذ فقة لهوى النفس. 

إذن بالإضافة إلى امتلاك قوّة العقل وتقوية هذا الجانب لا بد من الإفادة من العلم والتفقه 
بموارد الحلال والحرام ومواطن السقوط والصعود. وهذا التوجيه يتمم التوجيهات التي سبقته. 
فعندما قال يَيَياةِ ما مضمونه؛ أنه عليك الإفادة مما لديك من علم حاضر لدفع الشرورء ومن 
أجل الإفادة من العلم لا بد من الإتيان بالعمل الخالص؛ كان كلامه عن العلاقة بين العلم والعمل. 


(1) العلامة المجلسي؛ بحار الأنوار. ج75: ص 164. 


للهوى غالبون ١2١٠‏ بجوو 
لكنه يَهيَئا: عندما يقول: كي لا تخسر المعركة مع النفس فَإِن عليك استخدام العلم. فإِنه يتبادر إلى 
الذهن السؤال التالي: إِنْ الإفادة من العلم تكون بالعمل الخالص؛ ولكن ما فائدة العمل الخالص؟ 
وهنا يشير الإمام ئ: إلى مبدا جوهريٌ للغاية. فالحقيقة هي أننا لا نهتمٌ كما ينبغي بالدين 
وخاز كه ونه قث الدون صرروتا أ وتكير لجال اكاب متي تذكدي عضا عن مامتا بالعمل 
الخالص الخالي من أي شائبة! 


العقيدة الصحيحة أساس الأخلاق الكريمة 

يقول] انعضي ابد مر الخترور أن يكون الجر بعد انا ال كيه أن يكو اانا شالحا توقم 
يقصدون من الصلاح هنا الصلاح الأخلاقيٌ؛ أي أن يكون حسّن الخلقء صادق القولء...الخ. 

وهنا يأتي سؤال مفاده: ما هي العلاقة بين الدين والأخلاق5 فإنْ من المساثل البالغة الأهمية 
والمطروحة على مستويات عالية في الأوساط الفلسفيّة العالمية هي مسألة ماهيّة العلاقة بين 
الأخلاق والدين. كلمن يقيو ل ل اهلاق علاقة اشير بالدين هاف يكن أن يكو العده 
متشكلهعا مسن دون اعشاد اسع بالدية . والبعض الآخر يقول في المقابل: إن الأخلاق العلمانيّة أمر 
ممكن؛ إذمن الممكن أن يكون الحرع بحسن الخلى يعيدا عق أي التزاه ديني. 

إِنْ تصوّرنا عن الدين والصلاح هوتصور خاطيٌ في العادة. فعندما يقال لنا: كونوا أناساً 
صالحين: هلما يتبادر إلى أذهاتنا أن ذلك يعني العمل على ترسنيخ ممعتقداننا الدينيّة والاهتنام 
بأعمالنا العباديّة؛ ونظن أن المراد من هذه الجملة هو السعي باتجاه تحسين أخلاقيّاتنا العامّة. 
فإن كنا نرغب حم في إصدار حكم صائب بخصوص هذه المسائل فلا بدّ أن يكون تفكيرنا فيها 
الكريهها وشموليّة. علينا أن نطيل التأمّل في أقسام الدين المختلفة وكيفيّة ارتباطها مع بعضها 
البعض؛ كالعلاقة بين المعتقدات والأخلاق» وبين الأخلاق والفقه....الخ. 


ينبغي بناء الت صحية حول الدجيب والعالم 
هى قسن الركتدة كن قال هوي التقيس زوهوما اليه التقتس رقمل اليه هو رين 
ع ك2 ع 8 7 0 و 
الذي أوصانا حقيقة بآن نأتي بكل عمل خالصا لوجه اللّه5 فما الذي سيحصل إن لم نخلص في 
العمل؟ وما العيب في أن يساعد المرء فقيرا مثلا ثمّ يحب أن يذكره الناس بهذا العمل؟ 
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إِنّ هذه الأمور تبدو بسيطة وسطحيّة للوهلة الأولى لكنها - في واقع الأمر - تعكس مدى كون 
ثقافتنا معرضة للخطر نتيجة الاختلاط مع الثقافات الإلحادية المعادية. فنحن نلا حظ من ناحية 
أن الانصياع لهوى النفس ونزواتها وفقاً للمنطق القرآنيّ هوضي عداد الشرك. وأنّالثقافة الإسلامية 
تعد الهوى من الأمور الخطيرة جدًا التي يتحثّم اجتنابهاء لكننا نشاهد - من الناحية الأخرى - أنْ 
هناك ثقافة تدب شيئا فشيئاً في أجيالنا المعاصرة تحسّن صورة اتباع الهوى وتزيل قبح هذا العمل 
وتحرّض المرء على الرد على من يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر بعبارة: «إذني أحبّ ذلك». هذه 
الكلمة جاءتنا من الثقافة الغربيّة وهي تلقن للأطفال من خلال الأفلام والبرامج لط ع 
أَنْ عبارة: «ضي مات اللّه مثلا أخذت 5 تحذف بالتدريج من تقافتنا. 

هذه النزعات الإلحادية هي من منجزات عصر الحداثة وما تلا هذا العصر الذي ينادي 
بضرورة مطالبة الإنسان بحقه والكف عن العمل على أداء الواجبء ويقول: «لقد سعى الإنسان ضفي 
طريق أداء التكليف بما فيه الكفاية والآن عليه المطالبة بحقوقه». هذه الثقافة أمست تتغلغل بهدوء 
حتّى في أوساط المسلمين والمتديّنين فلم نعد نشاهد اليوم من يبني أمره على العمل بما عليه من 
والحي هالا القليل: 

فإذا أردنا إيجاد حل لهذه المسائل فعلينا سبر غور عللها وجذورها وطرح أسئلة من قبيل: أي 
شيء هو أناة5 ما هي حياتي الحقيقيّة؟ ما هي اللذة؟ وهل هي مقتصرة على الطعام والنوم وما إلى 
ذلك؟ هل هناك حياة أخرى غير الحياة الدنيا؟ هل ثمّة لذائذ أخرى غير تلك؟ 

فالذين لا تتخطى حدود وجودهم الحدود الحيوانيّة لايرون اللدّة إلاافي إشباع البطن والشهوات. 
لكنه يوجد في نفس هذه الحياة الدنيا من ذاق لذائذ من نمط آخر وهو يصرّح بالشكل القاطع: لو 
جمعت جميع لذائن العالم فإِنّها لا تقاس بهذه اللدّة. كما أنهم يقولون من ناحية أخرى: إِنّ الحياة 
الذقيا بركتها لاساوي قياينا باضسياة الأصاته أكذرمن رمشة غيسن: وإ السياة الأضلية كيدا يعد 
الموت. فاليوم هو يوم العمل؛ إذ تن يكون هناك مجال للعمل غداً. فإن نحن عملنا على ترسيخ هذه 
البعتقدات فى أنفستا إن الكثير من الإشغالاتك والمسائل ستل بضووة سهلة, 


الإخلاص غاية الدين والإيمان 

ورد في وصية الإمام الباقر 815 : «وَاسْتَبّق خَالِص الأَعْمّال ليم الْجَرَا. ذكرنا أنْ شكر 
العلم يكون بالعمل به. لكن لا بدّ من إنجاذ هذا العمل بحيث يكون مفيدأ يوم القيامة. ولعل ضفي كلمة 
«استبق» إشارةً إلى أن بعض أعمال الخير تَنَجّز بشكل صحيح في حينها لكنّها تبطل فيما بعد. ومن 
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اوج الول اف عبر عير بن 


هنا يقول عر من قائل في كتابه العزيز: ملَاُطِوأْص قَنِيَكُمْ بِألْمَنَوالذّدئ 74, فقد يُنجز العمل 
5 8 3 8 3 1 8 5 
الصالح في وقت معين لكنه يبطل بعمل اخر بعد حين. فهناك من العوامل ما يبطل اعمال عمر 
بأكمله كن تحظلة واسدق, عالأرض اد مكلا , 
إذن فعندما نهم بالقيام بفعل خير فإنه لا بدٌ: 
رت 8 ات س و 0 سِ 8 
اولا: ان نعلم هل كان هذا العمل عملا صالحاء وان نقوم به بالكيفية التي ترضي الله عز وجل. 
قافيا» آق كر ثثاننا مزلرينة خائضية من الشواف: 
قاثكاء أن تسر لكل نأك يفعل يطل ذتك العنل 2 


3 0 ةمه ره م 2« 14 2 عن “ل م م 3 وم عن امو و مه جِ 
قال الله تعالى 9 وم مركأ إلا لِيََبدُوأ مه صن له لين 2714 وقال: ١‏ أَلَايَأَلدِينُ لالض 4©. وقال 


مه ضيب سا 


تعالى: إلا أل تَابوأ وَآصَلِحُوأ وأَعَتَصصمُوأ لله وَحلص ديهم يِه 94. 

ومعنى الإخلاص أن تكونّ نيّتك فيما تقوم به لله لا تريد غيرٌ الله. لا سمعة ولا رياء ولا رضعة 
عند حدس وخر اذا ولااهد ممق العاين عد كار لاتوفى يليم توكادوا تأر سيسات كف عمف 
لابرشى أن يشر الفن معد قيرفو فاق أي العين الأكلقدرةاللدسايه غيله هماه غواقت ذلاف: 
وقد قال الله سبحانه في آخر سورة الكهف: موجّها أهل الإيمان للعمل الخالص: «قَوَكان بلقا ريو 
لْيَحْمَلْعَمَل صَِلًِ وَلَامْْرة يعاد يلمر 94, عملا صَلِكًا 4 أي: صوابًا يتابع فيه النبي؛ وَلاشَراة 
بِعَادةَرَيلَا 4 أي: عليه أن يخلص لله عر وجلء ولا يبتغي إلا وجهه. 

فالعيل اذا كان للوفيوفشيى) بوصاحيه ماهو عليه ون كان لثير اللفكيوغرذوة عل هيه 
ويكون عليه وزرًاء وإن الله ليجازي الصادقين بمجرّد نياتهم الصادقة. حتى ولولم يوققوا إلى 
العمل؛ واللّه جل جلاله متصف بالحمد والكرم؛ وإذا أحسنّ العبد القصدًّ ولم تتهيّأ له أسباب العمل 
فإنه يؤجَر على تلك النية وإن لم يعملء كرّمّا من الله وفضلاً: بل إن هم بعمل صالح يؤجّر عليه 
العبد وإن تخلف العمل؛ روى الإمام الصادق 2 قال مزق اكموسن لبينة بالحسكة ولا يعمل 
بها فتكتب له حسنة؛ وإن هو عملها كتبت له عشر حسنات:؛ وإن المؤمن ليهم بالسيئة أن يعملها 
فلا يعملها فلا تكتب عليه/. 
1) سورة البقرة:ء الآية 264. 
من محاضرة لسماحة آية الله مصباح اليزديٌ (دامت بركاته) ألقاها بتاريخ 10 آب 2011م 
3) سورة البينة: الآية 5. 
4) سورة الزمرء الآية 3. 
5) سورة النساءء الآية 146. 


6) سورة الكهفء الآية 110. 
(7) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ ج1: ص51. 
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0 ///, المُبِصِرون 

وقالت سيدة نساء العالمين أم أبيها فاطمة الزهراء يَرَيّثْة : «وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلهاء وضمن القلوب موصولهاء وأنار في التفكر معقولها!", 
وقد بينت مولاتنا الطهر البتول بيك بكلمتها هذه أن مرجع ومآل الشهادة ب (لا إله إلا اللّه) هو 
الإخلاصص: وقد جعله اللّه تعالى تأويلاً نهذه الكلمة التي هي مفتاح دار السلام: وأس هذا الدين 
العظيم. لذلك قال أمير المؤمنين ئلا : «وكلمة الإخلااصء فإنها الفطرة2. 

والإخلاص لله تعالى.إضافة لآثاره الأخرويةمن أكبر عوامل التقدّم والنهوض بالأمة واستنقاذها 
من واقعها المر؛ فإنّ المخلص يَضْحّي بوقته وصحّته وماله ونفسه لخدمة الإسلام والمسلمين: أما 
غينن الشخاضن فتراء لس بنضاك لدي الأفنه باجل اميعيش أياما معدودات د وق ورد عق 
النبي الأكرم يَإِدة: «وأَمًا علامة المخلص فأربعة: يسلم قلبه وتسلم جوارحه؛ وبذل خيره؛ وكفٌ 
شرّه. وعن أمير المؤمنين ممه : «سادة أهل الجنة المخلصون»). وورد عنه مإ : «الزم 
الإخلاصص في السر والعلانية والخشية في الغيب والشهادة والقصد في الفقر والغنى والعدل 
في الرضا والسخط»6. 

وقال مي : «الإخلاصص غاية الدين» ©وقال سلام اللّه عليه: «الإخلاص أعلى الإيمان»77, 
وجاء فيما يقوله المسلم المحب في زيارته يما : «السلام على الإمام ا لتقي المخلص الصفي»/. 

جعلنا اللّه وإياكم من المهتدين بهدي سيد الأنام المصطفى محمد ونه وآله المعصومين 
الكريم: ومن المقتفين آثارهم والسالكين منهاجهم: والآخذين بحجزتهم؛ والماكثين في ظلّهم إنه 
أرحم الراحمين وما ذلك عليه بعزيزء وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. 


(1) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج 29. ص221. 
(2) م.ن؛ ج74: ص290. 

)3( م.ن؛ ج1؛ ص121. 

(4) الليثي الواسطيء عيون الحكم والمواعظ. ص284.. 
)5( م.ن؛ء ص81. 

7( م.ن؛ ص51. 

(8) العلامة المجلسيء بحار الأنوار. ج97. ص 375. 
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